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سي نتم 


نقديم لكتاب للاستاذ علي الطنطاوي 





ما طلت الناشر بهذه المقدمة ثلاثين بوما » أنتغى بها ساعة 


صفاء والهام » فلما ضاق الوقت » وبداً الطبع » كتبتها على عجل 





كنت أريد أن أجعلها صفحات من الفن البارع الاصيل » 


فحاءت سطورا 2 الذهن النكاية اكه 51 


2 ره أرند أن أودعها خلاصة ىن عن الهند فك اك 
0 ذيها كلمافي نفسي لاخي و«ستي أ الحسن ولكنها صادفت 
'ْ أيام الاتتخابات » التى جاءت بها هذه الثورة الموفقة » وما تتابع 

على" من مشاغل وفقااكل 4 أرهقت جسدى © وأتعبت قلبى ( 


وفرقت المجتمع من فكري » وأثقلت القلم في يدي » فحرن علي" 
دن ددم يي يٍِ 
وقد كان العهد به أن يجري جريان فرس السباق » وكبا في اول 
الحلبة » وقد كان ( ولا فخر ) سباقا الى الغاية » فعدت وكأنىي 
من العي” لم أسود به من قبل صحيفة » ولم أخط به سطرا ٠‏ 

فيا أخى أبا الحسن » ويا اخوتى القراء » معذرة ٠‏ 


ويارب غفراً ٠‏ 


ومثل لق الحسن ل حتاج الى أن يقدم كتانه الو القراء 
٠. - 5+ > 8‏ 


5-5 








2ك إن اسمه عليه يغنيه عن كل تنويه به » ولكنه أرادآنيوليني 
هذا الشرف » وأن يقرن اسم العليين معا بأسم المسلمين في الهند 
دليلا من الادلة على أن الاسلام بجمع الاخوان » وان تفرقت بهم 
البلدان » وان كان هذا الامر لابحتاج الى دليل ٠‏ 

ولقد كنت أعجب حين أقرأ لأبي الحسن » فأجد لرجل من 
الهند هذا الاسلوب البليغ 6 وهذه الاصالة وهذا الطبع 6 ثم 
زال العجب لا ظهر السبب ؛ وعلمت أن أبا الحسن عربي صريح 
صحخيح النسب كالاصيهانى مؤلف الاغانى 6 والاسوردي الشاعر» 
وهما قرشيان امويان » والفيروزابادي صاحب القاموس » وان 
خبر عربيته متوائر مساتفيض في الهند ؛ فمن هنا جاء هذا البيان 
بم قل نظيره ف هذه الايام ٠‏ 

وقد يشتعل غير العربي بعلوم العربية » حتتى يكون اماما 
فها » ف اللغة والنحو والصرف والاشتقاق 6 وف سعة الروابة 6 
بل ان آكثو علماء العربية كانوا ( في الواقع ) من غير العرب »ولكن 
من النادر ان يكون فيهم من له مثل هذا ( الذوق الادبي ) الذي 
تعرفه لابى الحسن ٠‏ فلو لم اتثبت عربيته بصحة النسبب 6 لثبتت 
بأصالة الادب :0 

واذا كان الدليل على ذوق الاديب اختياره » فحسب القراء 
أن نعلموا » أننا عرضنا من أمد قري كتب المخثارات الادبية » 


يغوي 








لنتخير واحدا متها نضغه بين أيدى تلاميذ الثانؤيات الشرعية 
ف الشام » وذهب كل واحد من اعضاء اللحنة 6 وكلهم من الادباء 6 
فعدنا جميعا وقد وجدنا 3 أجوةاكتبك المختارات 





بك 


المدرسية » وأج نيا لون القوك والوان انان . محارات أن 


الحككتب: ته 
له 


ولقد كنت آتمنى من قديم أن نخرج بتلاميذنا من هذا السجن 
العدى الملل از 


( حش رناهم فيه » الى فضاء الحرية » والى 


1 4 على 2-5 الكتاب ) 





ضياء الذهار 





| 1 
لنحاحظ » و 








حايس بوالا لاوا لل وعدي لي لممسوط ) 


له في التأدب » من 


حجدى على ال 


1 1 
اءة حماقات الصاحب » ومحر 








( في آخر جزيرة جاوا ) ودخلت فيها كثيرا من المدن الكبار » فما 
رآيت ف ذ ذلك كله موضعا تمنيت من اعجابي به » أن أقيم فيه »الا 
مدرسة الندوة » في لكنو ٠‏ 

وما أدري لم شبهت لكدن بدمشق * 5 حستكت وانا فيها 
كأنى ف بلدي » أمن واج دك الجموو 
فيها من كرم أببي الحسن كأني في مو ن أهلي ؟ 

ولقد كانت كلكته أول مازرنا من 51 الهند 112 ناريا 
ف لريقنا الى الغتراق ,الاقصئى 6 واق عودتنا منه » وكلكنا مدينة 
عظيمة » ريما كانت خامسة مدن الارض » كثرة سكان » لان 
خمها كنا قالوا ب لحف إل هم نه الف 2 وري 
بلدة كثيبة قديمة » وخرجنا منها فقطعنا عرض ى الهند ١ل‏ لى بومباي 
وبومياي من آجمل بلاد الدنيا واكبرها , لها ساحل متعرج يدخل, 
فيه البر في البحر والنحر:في :البر » قلا:تزى الا زأسا يارز! 
أو خليجا والجا ؛ أو برزخا معترضا » وعلى الساحل جبل قائم » 
يبلنس حلة من غرائب الاشجار © وعلو 06 حدقة معلقة 


وفي بومباي العكاررات التكار زالتئ عق تجمع الجبال والج لال > 


ثم رجعنا منها /١‏ لى دهلي ؛ ودهلي مدد ام دنسي معاة 


الا سد 











بق بلدة اسلامية من اكثراة مساحدها وقاها 04 وفيها المسحد 
الجامع وهو منأعظم مساجد الارض اليوم ؛ وامامهالقلعةالحمراء» 
بوهي درة من درر العمران على الارض » بناها شاهجان باني (تاج 
.محل ) اجمل ابنية الدنيا بلا جدال ٠‏ 

فما اجببت من ذلك كله بلدا ؛ ولا من بلدان جاوا ( جنة 
الارض") مثلماااحييكٍ'الكنوا٠‏ 

وكنا كلما دخلنا في رحلتنا بلدا » نحد من ستقيلنا فيه 
وبدلنا » وكنا نرقب ان نحد ( لكتو ) من الرعاية والعناية » 
ما لم نجده في غيرها ؛ لانها بلد الصديق ابي الحسن » فنزلنٍا 
من الطيارة مطمئنين ( وكنا اثنين نا والاستاذ الحليل بركة العصر 
الشيخ امحد الزهاوي شيخ علماء العراق ُ فتلفتنا فلم شِ احداى 
فضاق صدر الشيخ فطمآتته » وكان الركاب قليلا » قتمست 
:( المعاملات ) في نصف ساعة » ورحنا الى السيارة لتحملنا الى 
البلد » وما رأينا ابا الحسن ولا احدا من جماعته فغضب الشيخ 
حرّتك:نا'ماذا أضيع + لانى لا أعرف:(اولا الشبنخ يعرك: ) كذ 
وحرت آنا ماد 1 لات د لين لشيخ يعرف ) كيف 


الك نيان 


نخاطبهم » فعمدت الى الاشارة وهي لسان من 

ولغة الخرس جميعا في كل عصر » وقرتنًا بها الكلمة التي تفهم في 

كل مكان : كلمة ( اوتيل ) » قمهموا منا واشاروا الى السيارة ٠‏ 
واخترقت السيارة البلدة » ثم خرجت منها » وصرنا بين 


الطلياتين 0 ففسككت واعدت على جاري في السيارةكلمة(الاوتيل) 


ىّ 


كح اراك 





وقلبت كفي اشارة السؤال » فهز رأسه ورطن بما إم أفهم 3 
بواشار إك قدام » ففهمت ان المندق امامى ٠‏ 

ووقفت السيارة في مكتب الشركة وكان في فندق فخم 
ضحم » من أفخم وأضخم مارأيت من الفنادق » اسمه فندق 
كارلتون وله أجنحة طويلة تظللها بواسق اشجار الهند» 
تقفز عليها القرود من كل نوع » تلعب وتتقلب وتخطف ما تصل 
اليها من الطعام » وهم لا يمسونها لانهم بحرمون قتل الحيوان » 

نطل غرفه على بحر من الخضرة عفيه الاشحار الكبيرة المزهرة » 
شع ادر ف مثلها فى بلادنا » وكل غرفة منها مقدار شقة من 
در ادن الغالى » والاثاث الفبين وف كل عر طم 
كباس لرمكاه ركنا ااي الال الل تت - 
لانعرف ماذا نصنع : ولا ندري أبن تتوجه » ولا نجد من نسآ 
حن ابى الحسن ٠‏ 

وهطلت الامطار ؛ لا كالامطار ر التي نم رفها في با وذن 2 ولكعا 
قرب ننصب » وسماء تنفتح » فقتضع في دقائق » مالاتضعه أمطارنا 
فى ساعة » واستمرت الى الليل ؛ ثم وصلت الليل بالنهار ؛والنهار 
الثاني بالليل » والليل الثاني بالنهار ٠‏ ولبثنا على ذلك ثلاثة ايام » 
ونحن جب وسون ث تمبر انق جميل المنظر ر » بارع البنيان ولكنه 
كان علينا سحنا ؛والسحن لا يحب مهما كانت حاله»وضاق صدر 


الشيخ حنى فكر في السفر » ولم أحد ندا مه أن اذه تحت هذا 
لر عاد نَ 2 


ا 








المط » فابحث ع١‏ مخرح ٠.٠‏ 
5 0 


وركبت سيارة اجرة وجدتها في الفندق ٠‏ وقلت له : الى 


ندوة العلماء ؛ فلم يفهم عني » فقلت بمقدار ما اعرف من اللفظ 
الاتكليزى : انى 'أرند مدرسة التالامة ؛ فلم أفلح فى افهامه > 
فأشرت اليهان مشي » فمشى وجعل بدور في الشوارع والعداد 


سحل وهو بلتفت الي فآشير اليه أن سشي ؛ لعلي أرى من 

أتوسم فيه أنه مسلم فأسآله » وقد كان ذاك » فوجدت شابا 
: ( 

وقفت الشئارة!وشآالته.» فاجانئ © واسترشدته كأرشندن ٠‏ 


للق له :«العااة عل 3 


قال 8 وعلسكم السلام ورحمة 
لله » وما علمت انه مسلم » حتى شعرت بمثل ما يشعر بهالغريق» 
وجد من إنتشله من الماء , والمختلق وجد الهواء 4 وفرحهو بي 
قرح الاخ بلقى ااه بعد طول الغياب » وهذه هى ا الاسلا 
فرح خ يلقى ه بعد طول العياب وهده هي اخوة الآ 4 
التي عقدها الله » فلا تقوى على حلها بد بشر ٠‏ وحدثني انهم 
كانوا نتوقعون قدومنا بالقطار » فكا نو ايخ رجو نكل يوه الى المحطة 
كاذا ( بحدونا ر لاما اان 3 الطبار ٠‏ 
د لم ا جدود جعو توقعو 2 ف 5 
00 » في شارع رحب » على كتف نهر عظيم » يقابله 
من هناك سادا- ا ات الامطار قد قطن عا م 
0 5 3 
هطلت فحأة » فنظرت فاذا على الجانبين » منظر من امتع ما خلق 
الله ؛ حتى اتنهينا الى ارض منبسطة خضراء » في وسطها ناء 


جميل » كأنه قصر ر من قصور الاندلس » ووراءه بنى متفرقة » قي. 


2ت ات 










ارض واسعة » ف شعة هادنة »؛ الاشحار المزهرة والمثمرة + 


والسواقي الحاريه » قال : هذه هي سة ندوة العلماء 6وتلك 





الاننة المع لها 6 وهذه الارقض 


5 








4 


لما وآنت متاهح الدوس © وكتب الطلات 6 
1 ع ]ادوس 1 


: الجادة » قلسن عندهم تفرنج ( جامعه 
كواحدة من جامعات او 
ديوبند ) وهي أزهر الهند 


ا لعز 





وتلاميذه محمد الندوى 4 واجتباء الندوى كه أظنأ نهم بناء 
اسرة واحدة ؛ ثم علمت انهم انما يتتسبون الى الندوة ؛ وانها 
هي أسرتهم وان صلة العلم والادب أقرب فيهم من صلة القرابة 
والنسب ٠‏ 

عشت فى التدوةاياما » ذقت متعة النظر » سنظر نهرها 
وبساتينها » وراحة الاعصاب »؛ 5 وسكونها , وَلِده التفكرم 
بالرجوع الىمكتيتها *السعادةعيا , يصحيةهؤ لاء الاخوة 
الكرام ؛ المسلمين حقا » 5 المخلصين » الذين احسست وانا 
معهم كأني رجعت. الى التا, ربخ ؛ فعشت مع المسلمين في الصدر 
الاول : اساتذة الدار وطلانها + 

وعيو هر » فباليتتى حط هاهنا الر حال» وياليتني 
أعيش هنا » وما ذا ايتغى ة فوق ما أحعنيها كو هل بعد هذا المنظر 
الحميل 6 وهذه اللكجية الحافلة 4 هلا ذأء اي الاخيار 4 وهل 





بعدجوار أبى الحسر 0 أو تعمة تطلبا* 
ان ف 00 نات الدنيا » وحسدن ثواب الآخرة ان شاء الله 
والذين دعر قول 1 لكو 000 6 كم رأوه ف سسباحاته 7 
لادان ركوس ١‏ ل ( 
فعرفوه من أدبه وكتيه ومحاضراته » اما انا فعرفته فى بلده 
1 ن م" الصدىيق » وعطف الأ < 0 ا 
ر جع يكون 0 بى 6 ىو 0 ىه 
وانا اكتب هذه المقدمة وادفعها الى المطبعة وما يعلم آ 
الحسن ماذا أقول فيها ولو اطلع عليها قبل نشرها ؛ لما كي 


2 ١ 












أمدحه صادقا سا هو فيه » لان ما في طبعه من الحياء » يمنعه 
ظ ”7 

هذ فا ناا كر را الاعدار0 افا هذا (الذى كنت أنوى أن 
أقوله ولكن هذه المقدمة جاءت كما قلت في أزمة شتتت فكرى » 
فلم أقدر على اكثر من هذا الكلام المشستت ٠‏ 
١‏ ولا يضر آيا الحسن آلا" تكون مقدمة كتابه العظيم » عظيمة 
إٍْ مثله » وما ينفعه وجودها ؛ ولا يضره عدمها » ولكنه طلب فلم 
1[ أملك إلا" الاجابة » 

ومن فاته أن يستمتع وينتفع بما كتبت هناء فسيجد المتعة 
كلها والنفع كله فيما كتب المؤلف في الكتاب ٠‏ 

سحي لت ويه ا علي الطنطاوي 





بس نرتهاتم 
مقدمة أأؤلف 


اك ف ر حلى ف الضرى الا سراح شوال كاك دان 
د ةا يكل متلق كل ساس ام علادا لكلل رن ليك ؟ 
فأحجبب أنهم أربعون ملبوناء وهناك يندهثر قالفائل أو الهم 
بمضلهم قائلا : باسلام أريعون مليونا ! فلولا ثقتهم بالضيف 


ولولا الحد ف الجوان لسارعوا لق التكذيب أو الشك على 





الاقل 34 اك ماكا نوا ينتظنون بعدما سمعوا عن موجات أل 3 53 
الكيرة وعدد النازحين الضخم أن المسلمين سحكواتون مليو نا 


واحدا فضلا عن أربعين مليونا » اذن فلا غرابة في استغرابهم ٠‏ 


لقد كانت هذه مفاحأة 





قنى أينما حللت ونزلت »مفاحأة 
للطرفين » مفاجأة للسائلين عن عدد لين ف الهند » ومفاجأة 
للمجيب لاستغرابهم » وهئالك مفاجات أخرى فيما يتصل 
بالمسلمين في الهند » فالدذين كانوا يعرفون أن فٍ المند عددا 
لمق لليتاين وك لليمة قلة مق لاسن كانا قي دوف :ات 
المسلمين لاشآن لهم ف هذا لتنا 2 للدت لهم حضارة 
ادنة : ولك هافة و سمه 5/7 م ا 


ات 





ان 


رة 


علمية 4 و نشاط ولا اتتاج في العلم والادب » انما هيم كاا لرعاعأو 


(مداقة أكلسد ل عتومات العا ةل ار ا 
6 أدى 00 د٠٠‏ 19ح اذ 
علم 00 واجتماع »و خلاق 


ومروءة ٠‏ 
بل قدكان بعض الاخوان سأل هل ف الهند مساجد » هل 
فيها مدارس دينية ؛ هل عندكم علماء » هل بوجد هناك من يحسن 
أن يقرأ القرآن » هل هناك من يفهم العربية ؟ أسثلة تدل على آن 
معلومات اخواننا العرب عن المسلمين في الهند ذ ضئيلة جدا ؛ وتدل 
كذلك على أنه قد أثير تفع كبير حول اتلك ف المد وشول 
كذلك على 'تقصير علماء 1 3 فى القيام سهمة احرف مكذا 
القطر الماع 0 سلامية العظيمة التى مثلت دورا 
رائعا في ناريخ الاسلام 0 القاء 2 لضافت ثروة ذات 
0 سلام العامة » وأتحفتها ١‏ بطرف غالية 
تتحمل بها المكتبة العرسة وتزدهي بها | على د ع 3 
وتفردت ببعض العلوم الاسلامية التى كانت ولا تزال فيها الهند 
1 العالم الاسلامي وحاملة لواءها عدة قرون » 1 الحديث 
والفئقه وأصوله فى القديم » والسيرة النبوية وعلم الكادهم 2 

و 2 م 0 هم م | 
والدعوة الى الاسلام في هذا العصر ٠‏ 
وأنجبت الهند رجالا شهد لهم علماء العرب بالفضل وعكفوا 


على كتبهم وم لفاتهم ينقلونويقتبسون ويستدلون ويحتجون » 
وقد أنجبت كذلك علماء يندر نظيرهم في الذكاء وخصوبة الفكر 


اك 











والاشكار العلمى » وأنجبت كذلك د ام يضارعون في كثرق 
المؤ لمات والاتناج » وقد أتتحت من الملوك رحالا تفردون ف 
حسن سيا سانهم وتنظيسهم للدولة » وسن القوانين العادلة » 
وف فضائلهم الخلقية » والعلمية والعملية » والجمع بين الدين, 
والك نيسا اه 

ولا تزال الهند مأعولة بشغب مسلم قوي في دينه » غني فيه 
على الاقامة ف وطنه الذى عدن لمك مسق وأغناه ف العلم, 
والحضارة ؛ والدين والاجتماع » وكان من صانعيه ٠‏ 

ان من الحقاء 51 تنقى هذه البلاد الغنية برجالها واعمالها 
وماضيها وحاضرها مجهولة عند إصدقائها ف الخارج 6 مطمورة. 
في صفحات التاريخ » ولكن التبعة في ذلك على.أبنائها قبل أنه 
تكون على أصدقائها » لانهم فترطوا في تقديم هذه البلاد » وما 
تمتاز به من فضل وعلم كام 8 الناطقين بلغة الضاد » 
وانطووا على تفوسهم وعاشوا في العزلة عن العالم ٠‏ 

ولكنتى اذا ذكرت أبناء الهند بالتقصير في جنب بلادمم 
الام » فاني أعتذر الى روح مؤرتخ الهتد الكبير الذي خلف» 
لابناء البلاد العربية مكتبة كاملة في تاريخ الهند ووصفها » وقام 
وحده ما تقوم به المجاميع العلسة ق أؤرنا » برحالها وعثدنها » 

َ ا 0 6 : : 

الاوهو المرحوم العلامة السيد عبد الحى الحسنى مدير ندوهة 


ا 


-- 





العلماء الاسبق ( م ١١4١‏ ه ) الذي ألف ف تراجم أعيان 
الهند كتابه « نزهة الخواطر » ف شانية محلدات كبار تشتمل 
على نحو خمسة الاف ترجمة © ٠‏ وفي تاريخ الهند العلمي 
الك ارف المعارف » الذئى أصدره ا ١‏ ل 
والتعليمي « عوارف لاك 0 صدره 3 لعلمي العر بِى 
بدمشق يسم « الثقافة الاسلامية ف الينك » وف خطظط اليمتدك 
وآثارها كتابه « حنّة المتعرق ») فانه قد قضى ما عليه وزاد » 
جزاه الله عن المسلمين في الهند خير ما يحزى العاملين المخلصين + 

أراني قد قسوت بعض الشيء مع اخواني الكرام في الاقطار 
العرمة العزيزة الذين لم 0-6 شؤونهم الخاطة من دراسة 
تاريخ الهند وخاصة المسلمين وغايرهم » فاني ‏ والحق قا 
وجدت فيهم عددا لا سنتهان به من ا بعين لاحوال اله: ١‏ 
لظ سٍَّ أثارها الأسلاسة”© الذين لا يزالون (فيندون 
بفضلها في بعض العلوم الاسلامية » وحراستها لامانة الحديث 
الشريف بعدما ركدت ريحه في البلاد العربية » وقد رأيت حرصا 
كبيرا في كل بلد عربي على معرفة الهند » وتطلعا الى اخوانهم 

)١(‏ ظهر من هذا الكتاب الجليل سبعة اجزاء اصدرتها دائرة 
المعارف في حيدر آباد »؛ الهند . 

(؟) صدر حديثا كتاب « الاسلام في الهند » لصاحب الفضيلة 
الاستاذ عبد المنعم النمر » وهو أو كتاب يصدر في الشرق العربي, 
2 ا عل دراية ومغر فار لخلا » وكسيد مور[ 1125 ف اللمكية” 
م 


الس 















وعناة خاصة شكدقم وإتجذاا اليير , بحكم 
3 ما عرف به لود ل ف الهند 
لام ٠والتعص‏ للعلومالاسلامية 


ة الاسلامية ٠‏ 





فى الشرق العربئ هذا 
3 فيها قدينا وحدشا » 
اة العلمية والاجتماعية 
ايند فنك دخواليا 





ل م الاسلامسة 
0 الى تراتها' ومن انغ 'قنها من العلماء الكبار والمؤلفين 
لمان ا ومع كن و ا د 
لإعلاء": و2 امظاهر تشاط المسليين الخلمى واللتىقء ومرائره 
الكيرة ف العصر الحاضر » وعن خصائص هذا الشنعب وطبيعته 
وشخصيته وعن ماضيه و اضره » وعن 04 اناه الراك له 
ومشكلاته » عسى أن يكون حلقة ‏ ظلت مفقودة زمنا طويلا 


ف لللة تنوير انرا ى العام والتزويد بالمعلومات الممحبحة وف 
تقل كارف ال 

ويحملني الى تقديم هذا الكتاب أضا اننا نلاحظ أن كثيرا 
من أقطاب السياسة والثقافة ورجالات العالم الاسلامي والشرق 
العربي يزورون هذه البلاد كل عام ويقضون فيها ماشاء الله من 


هذا 








لذد., شاركو نهم فى العقمدة والثقافة 
الحاو دو ايم اح الحدى 


الجديدة وصانعيها والذين 












- الجمع الاسلامي العلمي أبو الحسن علي الحسني الندوي 
0 ندوة العلماء » لكهنو الهند سلخ ذي الحجة الحرام 1/9؟1 هف 








وود سال يدانا 


سأتحدث ف هذا المقال عمًا حمله المسلمون الى هذه البلاد 
مع دخولهم لعا مرشدين » أو غزاة مخاهدين » أو ملوك 
فاتحي نأو علماء محققين » من خيرات وحسنات وتحف وطرف » 
وعن بعض ما أضافوه الى ثروتها الدينية والعلمية والخلقية 
والاجتماعية والصناعية والمدنية في عهدهم الطويل الجمبيل 
ا 

دخل المسلمون ف هذه البلاد حينا بدافع ديني مجرد من )1 
مصلحة ومنفعة ليحملوا الى أهلها رسالة الاسلامالرحيمةالعادلة » 
وليخرجوا الناس من ضيق الدنيا الى سعتها » وليضعوا عنهم 
أصرهم والاغلال التي كانت عليهم كما فعل أولئك الدعاة 
المخلصون الذين ارتمى في أحضانهم مئات ألوف من الاشقياء 
والمعذبين » وأحبثوهم أكثر من آبائهم وأولادهم كالسيد علي 
الهجويري » والششيخ معين الدين الاجميري » والسيد علي بن 
الشبهان الهمدانى الكشميري ٠‏ 

ودخلوها حينا آخر كغزاة فاتحين وملوك طامحين » كالسلطان 
محمود الغزنوي » وشهاب الدين محمد الغوري » وظهير الدين 
بابر التيموري مثلا » كانوا مؤسسي دولة عظيمة ازدهرت مدة 
طويلة » وخدمت اليلاد » وتقدمت بها في نواحى الحياة المختلفة ٠‏ 


5ت 











وكان كل من هؤلاء وآولئك مصمما على الاقامة ف البلاد » 
أو على الاتصال بها أتصالا مباشرا مستمراء يعتقد أن الارض اله 
يورثها من بشاء » وأن كل ماكان لله من أرض وبلاد فهو 
المسلم عن طريق الخلافة والوصاية العالمية الى كلتف بها 
المسلمون » فكانوا ينظرون إلى هذه البلاد كا ومدفان » 
ومسكن » لاببغون عنها حولا » فكانوا يخدمونها بكل ما أوتوه 


من ذكاء ونبوع وقوى ومواهمف 6 وكانوا يعتقدون أن كل ما 





إلى ثروتهم ويحسئون كح 





أنفسهم وأجبالهم القادمة » لانهم أهل البلاد وآمة المستقبل » 
فكان نظرهم الى البلاد يختلف بطبيعة الحال عن نظر الاوربيين 
المستعمرين الذين يحلبون خيراتها /١‏ لى بلادهم الخاصة ويحلبون 
البلاد كبقرة مستعارة لاتقيم عندهم ولا بحدون من بعد اليها 


سببيلا » وذلك سر عناية لين بهذه البخلاد وحر صهم على 


0 
و 


تقدمها ورفاهيتها ٠‏ 


دخل المسلمون الهند وهي تعتزة بحضارة أصيلة عريقة في 


القدم » وفلسفة عميقة » وعلوم رداضية دقيقة » وخيرات عظيمة 


من حبوب وثمار وفواكه » ومواد خامة » ولكنها كانت على 
كل ذلك تعيش منذ قرون ف عزلة عن العالم قد فصلتها عن 


بقية الانسانية الجبال في جاب والبحار في جاب آخر » وكانآخر 
من دخلها من العالم المتمدن هى الإسكندر الكبير ٠‏ 


51س 










رى . أمه فى الشرى » بل ق العالم 
ى 


2 لون 5 ]) حك بد 1 جنا عقا 





© وعلو ما اختمرت وتو سعت ©» وحضاره 
وعلو رت وتنو 9 ر 


معهم محصول عقول ثبيرة 
ات 5 : "موء له 
متنوعة متعدده ؛» بتجمعول بس سازمة دوى 






















الديانة الهندوكية كان 'عسقا ف مكذا"القيذ ( الاسيلامئ ( ان 


فكرة عادة الله ق الهتادك + مدنة للاسسلام » ان قادة الفكر 





0 ف هذا العصر 
! 


ترا وتان كا دمن دعر 

ستحق العادة » 
1 

فى الديانات 


ذمي كديانة » 








عجحب ها حملة المسلمون معهم هي 
١‏ 


بها قلا ذ نظام طبقات » 


الطبقي السائد » وكان باعثا قويا على رد الفع! ل ضد النظام الطبقي 
وحافزا للدعاة ال الاصلا- الاجتماعى ولنسخ اللمس امنود ٠‏ 
وقد قرر هذه الحقيقة التاريخة 


القندر اذزفال : وان محول 


)١(‏ شاعر متصوف بنتقد المجتمع الهندي ويدعو الى الاصلاح 
اختلف الناس في ديانته ٠‏ 


0 152 . 2 تامع مت صدنةه1 2ه 'زعمتتامم 


حدو وت 








الهند ودخول الاسلام له أهسية كبيرة في تاريخ اليند » انه فد 
فضح الفياد الذي كان قد اتن ف المجتمع| لهند وكي بزائة فنك 
أظهر انقسام الطبقات واللسس ليود وحب الاعتزال عدن العالم 
الذي كانت تعيش فيه الهند » ان نظرية الاخوةالاسلاميةوالمساواة 
النى كان المسلمون يومنون بها وبعيشون فيها أثرت في أذهان 
الهندوستأثيرا عميقا وكان أكثر خضوعا لهذا التأثير البؤساء 
الذين حرام عليهم المجتمع الهندى المساواة والتمتع بالحقوق 
ا 0ه 


يي 


وكانت الهدية الثالثة احترام المرأة والاعتراف بحقوقها 
وكرامتها كعضو محترم من أعضاء الاسرة الانسانية وشقيقة 
اثرجل » وعظمة هذه الهدية في بلاد كانت السيدات يبحرقن 
أنفسون بالنا ربعلخ وفاة أزو اجهن ن تفذارك ولا يرق ا مجتمع لهن” 
حا في الحياة بعد الازواج » أقول ان عظمة هذه الهدية في مثل 
هذه امسلاد واضحة لاتحتاج الى تعلق ٠‏ 

200 9 دن 

تقل المسلمون الى الهند علوما جديدة كذلك ؛ من أجلتهما 
وأتفعها ‏ اذا تركنا العلوم الاسلامية التي لاتتتوقع من اهندب 

التاريخ فقد كانت البلاد فقيرة في التاريخ ابسن فا مكنا 


مقصورة على <رب أو عهد , مثل « مهابهارت »أو 2 رامائن « 


)اه *دكعمى) (120018 2ه تإلاء77مع215آ ) 


اموت 








"أما المسلمون ذقد كو>نوا في التاريخ مكتبة هائلة من أوسع 
المكتبات التا ريخية في العالم » ولنظرة في كتاب « الثقافةالاسلامية 
ف الهند »227 للعلامة السيد عبد الحي الحسني تخير ما كان 
بهم من نشاط غريب واتتاج ضخم ف تار رخ الهنك وف التاريخ 
العام ٠‏ 

قال غوستاف لوبون ف « حضارة الهند » : 

« ليس للهند القديمة تاريخ » وليس في كتبها وثائق عن 
»ماضيها » 

« فالحق أن دور الهند التاريخي لم سد الا بعد المغازي 
#الاسلامية في القرن الحادي عشر بفضل مؤرخى المسلمين » ٠‏ 

وقد اكتسست الهند من المسلمين بصفة عامة توسعا في 
الخيال وجدةة في فى التفكير » ومعانى جديدة في الادب والشعر 
:لم تكن تخطر على بال لولا عملية التوليد العقلي والتلقيحالفكري 
بوالادبي » ؛ وكان مما منح المسلمون الهند هذه اللغة الجميلنة 
الواسعة التي أصبحت 1 التفاهم ولغة العلم في الهند التي 
عرفت بكثرة اللغات واللهجات أعني لغة أردو ٠‏ 

وكان تأثير المسلمين في المدنية والصناعة وأساليب الحياة 
'أبرز وأقوى منه ف نواح أخرى » فقد أدخلوا في هذه البلاد 
حباة جديدة تختلف عن الحياة القديمة في هذا القطر » كماتختلف 


)١(‏ صدر هذا 'الكتناب حديثا عن المجمع العلمي العربي 


ب 
> 
















ومد هر 
قبل أن تمكن 


ل 








المسلمون من بناء مدنية جديدة واقامة حضارة هندية اسلامية 





الكر يي ل عطاك 
المدنية » وقد 6 لنا مؤّؤسس الدولة المعو إلية العظمى ظهٍ ظهير ب الدين 

١)‏ حر ح كه ( صو رة و اضحة عن مذئية | عة ا 
وثروتها 0 والصناعية والمستوى الذي كانت عليه هذه 


وى 


لح م 1 


البلاد عند غزوه لها ولا يخفى أن اليد الاسلامية الصناع الحاذقة 
ظلت عمف قدة 'فثل"الهحزم المغو لي »:يقول بائرففٍ مذكراته 20 : 

« لا وجود للخيل العتاق » ولا يوجد من الفواكه السب 
والبطيخ 0 || مفقود 6 والماء البارد قليل 





ناد, والحمام لايوجد ‏ والمدارس لا بعرفها هل الهند؛و المتكاوات 
ادي م فار واتكتلك الفوانيس 6 وستعملون مكانها 
خثسة ذات ثلاثة أرجل تحمل احدى أرجلها حديدة مركبة بها » 

| اليمنى قرع ) دباء ( له 


لع ول مه أل يك عار الخيلةا واهدة الشكاء الؤيفة 









وف الرجل الثانية فتيلة ضعيفة وف بد 


)١(‏ كتبها بابر في اللغة التركية ف أسلوب أدبي رفيع وتقلها 
دولل الفآرسية الادبب التركئ والشاعر الكبير قائد .قواد الدولة 
المغولية الامير عبد الرحيم بيرم خان » وطبعت في بمبىء. ( الهند ) 


كي ب اد 




















كان شحه هحوم نمور 6 ود 
عي او ف ع 


اعد فد بعت 2 


زء الاول .ات ( 12018 06 لإثاء7معو121 ) 
ك3 


كال" اكد 











وأكثرها برتبة لم تلق العناية اللازمة حتى جاء المغول وهم أصحاب 
ذوق رفيع وأبناء بلاد كنيرة الفواكه والاثمار » فأدخلوا عليها 
شمارا جديدة وفواكه كثيرة يعرفها المستقصي من كتاب « توزك 
تأبرى » و « توزك جها نكير ي » وكامو عل التلقيح والتهذيب 
0 الثمار الهندية حتى جاء أشهى وأ كن لان 
مع « المانجو » أشهر فواكه الهند وألذها وأفضلها فلم يكن يوجد 
منه الا ما ينبت بالبذر فلقحوه حتى جاء ما يسمونه في الهند 
0 ا ») وكان منه أنواع في العهد الاخير » لعلها تزيد على 
ماله نوع ٠‏ 

كذلك كان اتتاجهم عظيما في صنابهة القماش والمنسوجات 
وقد كان أغلب لباس أهل الهند الكزباسُ والقطن الثخين العادي 
والصوف الخام ٠‏ 

انما ملك كحرات ال لسلطان محمود بن محمد الكجراتى 
المشهور باسم محسود يبكره ( م بالة ه ) مصانع كثيرة ال 
والوشي والتطريز والنحت ؛ ومصنوعات العاج والمدسوجات 
الجريرية ».وصناعة الورق عأؤقد كان السلطان مُحجبمود :هذا 
ملكا عمرانيا كبيرا » أحدث نشاطا صناعيا وزراعيا وتجاريا منقطع 
النظير في تاريخ ذلك العصر يقول مؤرخ خ الهند العلامة السيد عبد 


الحي الحسني في ترحمتنه ف نز هه ا : 
« ومن مكارمه قيامه تعمير الشلاد وتأسيشن اللشالفملين 


--خم؟ ب 









والمدارس والخوانق وتكثير الزراعة وغرس الاشجار المثسرة 
وانشاء الحدائق والبساتين وتحريض الناس على ذلك ,» وإعا تتهم 
بحفر الآبار واجراء العيون » ولذلك أقبل عليه الناس اقبالا كليا 
ووفد عليه البناؤن والمعمارون وأهل الحرف والصنائع من بلاد 
العجم فقاموا بحرفهم وصنائعهم فصارت كجرات رياضا مخضرة 
بكثرة الخياض والابار والحدائق والزروع والفواكه الطبية » 
وصارت بلاد كجرات متجرة تجلب منها الثياب الرفيعة الى بلاد 
أخرى 31 وذلك كله ميل سلطانها محمود عا الى ما يصلح بهالملك 
والدولة ونترفه به رعاياه »07 


ع 


وكذلك فعل « أكبر » وأنشاً معامل كبيرة للنسج » وقد 
كانت لهم اصلاحات دقيقة عظيمة التآثير في تعيين الضرائب على 
حسب الاراضي ومساحة العقارات والمزارع وتنظيمها وتشربغات 
مضبوطة وتنظيم المالية واصلاح نظام النقود » لم يكن للحكومات 
الهندية السابقة عهد بها ؛ قد كان لشيرشاه السوري الملك المقتّن 
والاداري العبقري فضل التقدم والابتكار وتبعه « أكبر » ٠‏ 
وكذلك كان للحكومات الاسلامية فضل ف تربية الحيوانات 
واقتنائها وترقية نسلها وتربية أجسامها » يظهر ذلك ف مذكرات 
جها تكير « توزك جهاتكيري » وكتب التاريخ مثل آئين اكبري» 
أما تأسيس المستشفيات ( المارستانات ) ودور العجزةه و الحدائق 


)1( نزهة الخواطرالجزء الرابع » ترجمة السلطان محمود بن 
محمد الكجراتي » ص ه51 7 


0 











للهنادك » وأسس مسحدا على كل 
ومقريا واماما ارق كن مسحد © وعبر 
كان يرفع اليه أخبار نيلاب الى أ 
وعرس الاشحار ا مثمرة محا نبي 


و ل منهماء 


وعلاوة على ذلك فقد كان مما أدخله او ونم ه من 
الخارج ك5 الهند النظافة الزائدة والاناقة ف كل : ع شيء والظرافة 





. لم بطبع هذا الكتاب بعد‎ )١( 











كل والمشرب والبناء والاجتماع » والاحتفاظ بأصولالصحة 
وتهوية البيوت وتنو برها والنا نق ف الاوانى 6 فقّد ا أهل 
اليند ب ولا يزال كثير منهم ‏ يأكلون على أوراق الشجر 
خصو دا و قِ الو لاثم الكبير هع وقد ا المسلمون انقلابا عظيما 


)2 المحشمء وي الحباة م لد وى د 








والرقة والحمال وال: 


2 تاج محل ) آنه ق الهدلسة والناء 6 وذكرىق عهد ملسن 
5 لك فى : 





الزاهر » ودليلا ناطقا على ما بلغوا اليه من رقة الذوق ولطافة 


١‏ الكر ا ف أله 
الحس والا بداع في لمن ٠‏ 


وقد اعترف جواهر لال نهرو ف كتنابه « العثور على الهند » 
( ونقص1 عه برع زمعقاط ) نتأ ين المسلمين الواسع العميق ف العقلية 
يرهم فى حضارة هذه البلاد 





الهندية وف االجشء الهندي 


تا 


شول : 


7 دخول الاسلام والع ب المختلفة ف في الهند التي حملت 
معها أفكارا طريفة وأساليب مختلفة للحياة قد أثرت في عقيدتها 
وأثرت في هيأنها الاجتماعية » ان الفنتح الاجنبى - على علاته 
وما فيه من مساوىء ‏ لابخلو من فائدة » وهي أنه بوسع أفق 
الشعك الممتوح الفكري » ويضطره الى الخروج من الحصار 
الفكر 


الذي أقامه حوله » وبذلك يبدأ أفراده نمهمون أنالدنيا 


ري 





ا 





أوسع وأكثر اختلاذا وتنوعا مما كانو. يورون ونعتقدون » 
وهكذا تر الفتتح الافغانى ف الهند وظهرت تطورات كثيرة فى. لي 
حاتها » وكانت هذه التطورآت أآكثَر واعمق بعد دخول المتؤل. 

ف الهند لانهم كانوا 1 ثقافة وأرقى من دب نشروا 
في الهند الاناقة التي كانت من خصائص ايران ”0 ٠‏ 

وقد اعترف بذلك أحد قادة حركة التحرير في الهند ورئيس, 
الود تمر الوطني ساقا وبوسفط هلذة تنقططة وم ف خطبته التي, 
ألقاها في حفلة الموتر الوطني الهندي في « جي يور » قال : 

« ان المسلمين أغنو! ثقافتنا » انهم قووا ادارتنا » وقتربوا 
أحزاء البلاد البعيدة بعضها الى بعض 9 قد كان تأثيرهم عميقا في. 
آكداتب البلاد وحياتها بحن 02 
الشعب الاسلامى الهندي ا الجظو ك5 ١‏ 

ان المسلمين قد أنشأوا مستعمرات في جنوب الهند.الاراضي, 
التي أحيوها وعمروها ) واذا قيتض لسائح أن يتجول في هذه. 
المنطقة استرعى اتتباهه البرك التي سقى بها ابيع ذنر كاوه 
والرباطات والاحواض والز وابا التى أنشأوها ف غانات موحشة- 
لم يكن بها عمران * 

١) الجزء الاول ص أزه ( 2نقص1 ]0 تزتاعبرمعوتط‎ )١( 
(؟) خطبة الؤتمر الهندي الوطتي.‎ 





را - 






وقد ظل المسلمون ينشرون دينهم نادرا بالسيف: وغال] 
بتأثير عاطفتين قويتين أن الهنادك لم يسمحوا للشعوب القديمة 
التي كانت تسكق عند منبع الكنج بالدخول في مجتسعهم 0 
المدارق فقد قدموا جميع الحقوق الانسانية لطبقة البراهمة 
والمنبوذين سواءا سواء ران عولاء الدعاة المتحمسين أعلنوا في 
ادل اككان أن كل واحد بحب عليه أن ,بخضع لله الواحد العلي » 
وأن البشر كلهم سواء عنده لا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى » 
وأن الله قد خلقهم اكدرات سرك 
وقد اداح مؤرخ الهند الكبير المشهور مؤلفاته السائرة 
وكنيه المقررة في الحامعات « حادوناتهه سركار ») فٍ مقالته 
بالا تجليزية التي ظهرت ف مجلة كلكتة « الهند الواعية » بعنوان 
( الاسلام فى 1 1 من هبات الاسلام 2 الهندء 
منها ما تقدم في مقالنا والذي زاده هذا المؤر ١‏ مير ونذكره 
هنا : الاولى : صلة الهند بالعالم الخارجى »2 2 وحخلود 
الوحدة السياسية والوحدة في اللباس والحضارة خصوصا في 
الطبقات الرأقية » والثالثة : وجود لغة رسمية ادارية واسلوب 
عن الس الفني الذء يي ساهم ف فى تهذمه وترقيته المسلموزو الهنادك» 
ا ا 0 الحكومة المركزية لوجود 


السلام والرفاهية في البلاد » وازدهار آدابها واتنشارها » 
(١)مسلمو‏ الهنر . 1153122885 120135 اه “طباظ .717 .177 


مه 





١ 














والخامسة : تحديد التحارة عن طريق الب 1 حار التي كانت قدتوقمت 
وفقدت منذ مدة طويلة , والتى كان قوم بها أهل الجحنوب في 
الزمن القديم » والسادسة : انشاء بحرية للهند ٠‏ 

و نختم هذه المقالة الوجيزة بكلمة لكاتب عصري فاضل وهو 
8 .0 .1 . وغخطه31 .21.0 شول فى كتابه : ه0115 سقتوص1 ) 


( مدواه1 قصة <« الحضارة اله لهندية والاسلام 6 : 


ان الاسلام قد حمل ا لهند مشعلا من نور قد انجلت به 
الظلمات التى كانت تغشى ل 
المدنيات القذحة الى الانخطاط والتدلي » وأصبحت العايات 
افاخلة دكات فكر رق القض دكا : ت فتوح الاسلامفيعالٍالاقكار 
أوسع 9 وال مها ل سمل السياسة » شآنه فى الاقطا ا 


ا 1 ن ظل” تاريخ الاسلام م في هذا القطر مرتبطا 


بالحكومة 0 حققة الاسلام ىق ححاب ©» وثقشبت هماته وا أباديه 





كآن المشليون'ف الهند أوفياء لوطنهم لايتشاغلون عن خدمته 
والتقدم به في ميادين العلم والصناعة والمدنية » أوفياء لدينهم 
وثقافتهم الاسلامية العريية لا نتخلفون عن ركنها ولا ينقطعوزعنها 
وقد نراهم ف بعض فترات التاريخ في مقدمة القافلة ومأخذ 
الزمام 5 

ان الحيد كن ثقافتن “تناقفان كتين تلات كلاد كان 
الوفاء لوطنين ‏ مادئ وروحى - مهمة عسيرة لانعرف شعبا من 
شعوب الاسلام كاف تفسه بها ثم نجح نجاح مسلمي الهند * 

ان مؤلفات المسلمين ف الهند في العلوم الاسلامية لاتحصى 
1111777 ذز 21 
حر وذلك 1 كتاب ك0 تلان لفهر لابين ع 
١‏ دكي الظنون للحلبى وجولة في كتاب « الثقافة الاسلامية في 
الهند » للغلامة السيد عيد الحى الحسنى ندل على مركز الهتد 
5 وق ط علمانها ومو لسها ف حركة التأليف واللفار 6 
وأقتصر هنا على الكتب التي تخطت شهرتها حدود الهند وسارت 
بها الركبان واحتفى بها علماء العرب » وأخص منها أولا ما ألف 
باللغة العربية ٠‏ 











من هذه الكتب العالمية » كتاب « العباب الزاخر » للامام 
حسن بن محمد الصعاني اللاهوري من رحال القرث السا؛ عع 
المحرى الذى عد من مراجم اللغة العريبية » وغرر كتيها » وقد 

: 0 0 . 

على به أئمة الك قدسما وحديا ؛ واعترفوا له بالدقة » والاتقان 
وغزارة ذ المادة » واعترف وا لصاحبه بالفضل يا الآن ‏ 
قال السيوطى : انه كان حامل لواء اللغة وقا! ل الذهبي : .ان اليه 
المندمن ف اللغة ؛ وقال الدمياطي : انه كان إما ما ف اللغة والفقه 
والحديث 6 وكذلك كنا به 2 مشارق الانوار ») ف الحديث من 
لكتب المشهورة المقبولة في العالم الاسلامي » وقد ظل مدة 
طويلة من كتب التدريس ٠‏ 


ومنها كتاب « كنز العمال » للشيخ على بن حسام الدب 
د ا ني 


ي بن 
المتقي الير رهانيوري من رحال القرن العاشر » وهو ترتيب جسع 
الجوامع لغيه لي وهو مه 0 التي اتتفع به علماء الحديث 





كما 3 واعترفوا لصاحمة سحهود عظم وفر عليهم وقنا 2 


وأغناهم عن مر اجعات رك 


ثيرة » قال الشيخ أبو الحسن البكري » 





الشافعي من أثمة العلم في الحجاز في القرن العاشر : إن للسيوطى 
منة على العالمين وللمتقي منة عليه + 


ومنها كتاب « مجمع بحار الانوار في غرائب التنزيل ولطائف 
: 2 9 : 
الاأخار © للنتك محمد طاه”" المتم "ل م'ذيرة له ) قال العلامهة 
0 تح يار 
السيد عبد الحي في « نزهة الخواطر » جمع فيه المؤلف كلغريب 


كتسي و ا 





الحديث وما ألف فيه فجاء كالشرح للصحاح الستة وهو كتاب 
: 2 8 5 
متفق على قبوله بين أهل العلم 2 ظهر ف الوجود وله منة عظيمة 
بذلك العمل على أهل العلم » وكذلك كنابه « تذكرةالموضوعات» 
من الكتب السائرة المنداولة في الموضوع ٠.‏ 
بكار الفتاوى المندية الى عر اتن ازاك المعيية ل 
2 _ 
التى عليها العمدة ف كثير من الاقطار الاسلامية الى ي تحكم دالفقه 
ي : 5 








الحنمي ى يقول صاحب الثقافة الإسلامية ف لبد * 

أما الفتاوى العالمكرية ويسمونها الفتاوى الهندية فمي من 
3 وأتفعها ( 0 الفتا والمجاميع ) في كثرةالمسائل وسهولة 
العبارة 4 و<ل العقد » 0 ي الي اشتهرت ف بلاد العرب والشام 
د » وهى فى رمثة مجلدات كيار 
لت اس ” ادي ينا فق ام 1 2 
ولم يلتفتوا الى النوادر إلا إذا 6 لم بجدوا جواب المسألة في ظاهر 
وابة » أو وجدوا جوا| ااثوادر موسوما بعلامة الفتوى » 


اللشاعء لسار ابه 





وقد والتى االسلطان-اور نك 5 عدخ آنارواقه,راهعانة 
الشيخ نظام الدين البرهانيوري فى "أوائل, ايبلطتيه: قدو كلكا 
باستخدام الفقهاء 001 وبذل على تدوينهامائتىالفروبية) ٠270‏ 


وقد ذكر المؤلف أربعة وعشرين رجلا من 5 علماء الهندفي 


1 عانعاب1ر اف ناد بك مدب سنا وى الك اللي ل الم 


٠‏ من الجنيهات وقيمتهاني هذا العصر أكثر منمائةال فحنيه. 






عسن - 








ذلك العص, ر ساهموا في دو وينها 6 وكان أربعة منهم وهم القاضى 
0 ب 


محمد حسين الحو 0 ي المحتسب » والشيخ على لكر بالخسدىق 


أسد الله خاني ؛ والشيخ حامد بن أبي الحامد الجو نيوري و المفني 
محمد أكرم الحنفي اللاهورئ قد تولوا أرناعها لكل واحد منهم 


الاشراف على زيم الكتات > 
3 بع 


ومنها اكاب 2 مسلكم الثنوت ( ف / 





الله ابن عبد الشكور الحنفي اليهاري تانر ه ) وقد 


رزق القبول العظيم في الاوساط العلمية المدرسية في الهند وبلاد 
2 4 ا #- . 5 
الاسلام ؛ وتناوله اق العلناه قوعصورهم بالعدذرا سوما و القن حم 


6 


وكانت له عشرة شروح لكبار الاساتذة الفضلاء في الهند + 
ومنها كناب « كشاف اصطلاحات الفنون » الشيخ محمد أعلى 
التهانوى من 2 القرن الثاني ار كناب عظيم النفع » تلقكّاه 
المشتغلون بالعلم في بلاد العرب بالقبول » وأثنوا عليه لأنه كبعجم 
لك طلحات ا يغني عن مراجعةآلاف من الصفحات ومئات 
من الكتب 4 وهذا موضوع لم يكن فيه كتاب سين على “كف 0110 


. 
الحاجة اليه 6 و 





بزال المرجم الوحيد للفضلاء و الم لفينو الباحثين 





في هذا /١‏ لشأن ٠‏ 


وف هذا الملوضوع اكات آخر وهو « جامع العلوم » الي 
ددستور العلماء ء ف أربعة مجلدات ن للشيخ عبد النبي بن عيد 


ا ل الاحمد نكري من رجال إلقرن الثاخ عترك اليا 
و ِ ني 


اله 





ومنها بل من أعظمها كتاب « ححة الله البالغة » للامام ولي الله 
الدهلوي ) م6 10 ( ف 0 أحكام الشربعة 000 لسري 
الاسلامى وهو كتاب مبتكر في موضوعه لابوجد له نظيرف المكتبة 
العر بية على تيان 53ت علناء هذا الموضوع وأعيد طبعه 
0 

ومما يجب الاشارة اليه أن هذا الكتاب تكسم بنصاعةالعربية 
وقوة العبارة وانسجامها وبعدها عن السجع الباردوتقليداسلوب 
انحريري الذي كان متفشيا في عصره ومصره » وقلما نحا منه 
مؤلف وكاتب في القرون الاخيرة وهو يعدة بحق المثال الثاني للنثر 
لحو تنك اوطال فس كر كاب رووتسفوة 
سي املاط اللي رطب العسسيقرو لماي عل 0 
وامتؤلفين في العالم الاسلامي ٠‏ 

ونتها كتاب <ا تاج العروين في شرح القاموس' 6 للشيسد 
مرتضى بن محمد البلكرامي المشهور بالزبيدي ( م ه٠١1‏ )الذي 
هو أشهر من أن يعرف » وهو مكتبة لغوية علمية عظيمة في عشرة 
مجلدات كبار » وقد اشتهر أمر هذا الكتاب في حياة صاحبه 
فا تكش منه الخليفة العثمانى نككة"6 وطلطان' ذارافوز "نشحة» 
وملك المغرب نسخة » وطلب 1 أمير اللواء محمد بيك أب والذهبه 
نسخة وجعلها في مكتبة مسحده الذي أنشأه بالقرب من الازهر » 
اران تسد كل قهز لاف وناب 


2-200 











وقد, نبغ في الهند في القرنالرابععشر الهحري مث لفو زفاقوا 
في العالم الاسلامى كله في سرعة التأليف وكثرة المأولفاتوضخامة 
الاتناج وكان كل واحد منهم مجمعا علسيا نشيطا وقد قام بعضهم 
سما لا تقوم به مجاميع علسة ف [اخثر الاحيان » فالامير 


شحص 








حندرق حسن "بن أولاد حسن القنوجي أمير بهويال موسا ( 
سلغ عدد مو لماته اثثين 
كلم عد مو : 
وخمسون ( ده ) كتابا ف اللعة 0 





ن وماكتر ى كتاب ( 565 ) منها ستة 
5 وقها حت فسشار 








قسمة علمية منها 2 فح البيان ف تفسير القركن «( ف عشرة 


ات 


مجلذات كار ركه لاوم ؛ والتاج المكلل ؛ والبلغة في أصول 
اللغة م والعكم الخفاق من علم 


ولغ عدد مؤلفات علامة الهند فخر المتأخرين الشيخ عبد 
الحى بن عبد الحليم اللكهنوى ( م ١.٠4‏ ) مائة وعشرة كنتب 
)1١١(‏ منها ستة وثمانون ( ضير بالعربية من أشيرفكا 





وأحملها « السعاية في شرح شرح الو قابة له » و 2( مصباحالدجى » 
والتعليق الممحّد » وظفر الاماني ولا 0 كتا به تطاهده 


ُ 


البهية » عمدة المؤلفين فى تراجم علماء المذهب الحنفي ومر جعهم 
الكسر ٠‏ 


ويبلغ عدد مؤلفات المصلح الكبير والمربي الشهير مولانا 


ل التها : توي زم سس ا وعشرة ( 4٠١‏ ) منها 





الصغير » والكبير.منها ثلاثة عشر كتابا بالعرسية » 


وللعلامة محمود حسن خاد الكو 1 ىزع الى عي توا م( 





كتات عظيم سِمكاة ( معجم المصنفين » هو كدائرة معارف ف هذا 
ا موضوع ف نحو ستين مجلدا » تحتوي على عشرين ألفا مسن 
الصفحات المطبوعة وعلى تراجم أربعين ألفا من المصنفين وناهيك 
من سعة الكتاب واستقصائه أن فيه تراجم ألفين من المؤولفئين 
كلهم يسسون أحمد ؛ وقد لختص ف كتابه تحو ألف وخمس مائة 
هن الكتنب وذكر كل من ترك بالعربية كتابا منذ بدأ العهدالتأليفي 
الى سنة (٠ه١٠١‏ ه ) وظهرت منه أربعة أجزاء طبعت في ]00 
على نفقة حكومة حبدر آناد والاحزاء الباقية محفوظةف المكتبة 
الاصفية بحيدر آباد ٠‏ 

ومن كبار مؤلفى هذا العصر وكنتابه العلامة الدكتور السيد 
سليمان الندوي ( م ع١‏ ه ) الذي خلتف مكتبة كبيرة » مسن 
مولفاته في السيرة النبوية والشريعة الاسلامية والتاريخ والادب 
ومجموع ما طبع يبلغ نحو ستة آلاف صفحة غيرمقالاتهوشذراته 
التي كان 0 ف مجلة « معارف » التي تعتير أرقى مجلة 
ل ل ل ل لك ا 01 إن 


من لحان المؤلفين والمحققين الباحثين في القه راق 


عاد 
كبا الموءلفين أيضا الذين عرفوا بالاقتدار على التأليف 
يه ن القلم وغوا قغزللاءة وستمة لعلو فاخا القادية وباط سيق 
الكيلاني ( م هبمز ه ) صاحب «( النبي الخاتم د 
الحديث » و « نظام الاسلام الاقتصادي » و « نظام التعليم 
واي )ريت هات وول جلف كك عام ل نتيا 


د 2 











وقد عرف علماء الهند يشعفهم بالعلوم الدينية واتنهت اليهم 
ركاسة الندريس والتأليف في فنون الحديث دوع تلفي 
ومحاميعه وسثلست زعامتهم في هذا الموضوع في || لعهد الاخينزن 
حنى قال العلامة السيد رشيد رضا منشىء محلة: « المنار » في 
اك كا الشف زلود عنانة اخواننا علماء الهند 

١‏ يج 

بعلوم الحديث ف هذا العصر 0 عليها بالزوال هن أمضاك 
الشرق فقد ضعفت ف مصر واله :0 شام , والعراق والححاز 5 اليك #العرق 
العاشر للهحرة » ٠‏ 

ولعلماء الهند في هذا العصر مثؤافات جليلة في فنون الحديث 
وشر ف لأمهات كنيه تلقتّاها العلناء 0 بالقبول منها )0 عون المعبود 

ال ل شرف الدد 
ف 2 0 أبي د وود » للشيخ محمد أ: ف يانوي 
و« بذل المجهود في شرح سنن أبي داؤود » أيضا للشيخ خليل 
أحمد السهار تفوري »؛ و « تحفة الاحوذي فيشرح سنن الترمذي» 
للشيخ عبد الرحه. عن المباركفوري ؛ و ( فتح الملهم في شرح صحيح 
مسلم » للشيخ بشير أحمد الديوبندي 6 و 2« أوجز الدثالك الى 
شرح موطاً الامام مالك » للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي 4 
و « فيض البارى » إفادات للغلامة! ثىرإشاف الكششيرئ على 
صحيح البخاري 35 تؤزال عمدة ومرجعا لطلبة هذا الفن الشريفه 
وعلمائه ٠‏ 


ومن الكتب التى اعتنى بها العلماء في الاقطار الاسلاميهة 
وعدوها من خيرة ما كتب في الموضوع كتاب « إظهار الحق 6 


رةه 





و «ازالة الاوهام » للشيخ ر 





« ذقمّه اللسان ») للقاخ 


ها 








ل 


الاحدالسم 





ع فى يحت اللخلافة وشضودت خلافة الخلفاء الراشد:ه . 
الدهلوي ف بحت الحلامفه وسبوت م لد لر مسن 


و« الفوز الكبير فى أصول /١‏ 





ق الرد على الشيعة الامامية 4 لولده العلامة عبد العزيز الدهلوي» 
للاستقم © قي فن الشركة والتصوف » للسيد الامام 


و« الصر ساتقيم 


ادك 0١‏ عد فاك الفيهات 2 مس العامة « للشيخ 
رو 7 
اسماعيل بن عبد العنى ؛ وكلها بالفارسية ٠‏ 





ل 


ولهم تأليفات في العهد الآخير في أردو اعتبرت من أفضل ما 








ألف في موضوعها » وأكثرها في السيرة 1 النبي ف 
ستة محلدات كبار » للعلامة شيلي النعما 8 تلسدة الامسحاد 
الكبير السيد سلمان الندوي وهى كار مفار ف ]اق السستارة 
وعلم الكلام والتوحيد » 0 عق 0 للقاضى سليمان 
المنصور قوري » ف ثلاثة محلدات من أعظم كتب السيرة تأثيرا 

را لخدن الكيلاني اك هك 
اسشاطات و ا لطيقة و2 الفاروق » للعلامة شبلى النعمانى قَّ 


2 


و « النبى الخاتم » للشيخ مناظ 
١‏ 


3 1 


سير آمير المؤمنين عمر و« شعر العدم » لله ى تاريخ التعة 
الفارسى و نقده ؛ وود العالم السرباني مولانا محمد قاسم 
اسع ىفع م الكلام وفضل الاسلام » وإثبات بعض عقائده 


٠ واأحكامه‎ 


وام يزل شعار المسلمين في الهند منذ العهد الاول الاعتناء 
الكامل باللغة العربية » والتعصب لها » وقد حافظوا عليها كلغة 
التأليف والعلم 4و كاذفيها 3 عر اءمفلقو د نكا القاضي عبد المقتتدر الكندي 
الدهلوى ( : إشلاا ه ا لمي انحن بن محمد التهانيسري 
م وم ه ) والشسيخ غلام على ازاد الللكرا ا بع 
العم اه يخ غلام علي بلكرامي ؛ صاحب «الد 
السيارة «( ) م ووخ| ه )و والفتيص 5 رالدي نالدهلوء 1 
والشيخ فيض الحسن السهار توزي (ام 011041) اولع 


ري 


ذو 





الفقار على الديونيدي » (م ؟؟م٠‏ ه ) وأدباء محققون كالاستاذ 


م والشيخ أبى عبد الله محمد السور 8 





و 5-0 باللعة العرسية بدرس ون 






أمهات كتبها في مدارسهم التي مسموتها .2 المدارس العزبية » 
ويوءلفون ويكتبون فيها » وقد أصدروا في فترات مجلات 
وصحفا عربية تدل على عنابتهم بهذه اللغة ونشرها وإحيائها 
منها مجلة « البيان » الشهرية التى كانت تصدر من لكهنو عومنها 
سيم الاي الاسوعة الى ركانت تمد رن اكلى 


وكان رئيس تحريرها مولانا أبو الكلام آزاد رئيس الم تمر 


| 


ومنها مجلة « الضياء » الشهرية التى كانت تصدر من ندوة 
العلماء لكهنؤ وئالت اعحابا وتقديرا ق الاوساط العل مية والادسية 
ف البلاد العربية منشئها المرحوم الاستاد متفود عالم الندوي ٠‏ 
ولاتزال مجلة « البعث الاسلامى » لسان حال الدعوة الاسلامية 


ورائد الفكرة الاسلامية 'تصدر من ندوة العلماء » وصحيفة 


الوطنى بعد » ووزير المعارف ف الحكومة الهندية بعد ذلك » 


0 الإلقكن « الندوية الاسبوعية كنقنها طلبة دار العلوم واكتواق 
فيها « 

وقد خترجت دار العلوم التابعة لندوة العلماء طائفةمن الكتاب 
البارعين فى اللغة العرية وأوجدت نشاطا أدبا ملحوظا في الهند » 
ومحصولا ذا قيمة أدبية لاتجمل لمورخ الادب العربي أن يفعله 
اذا اراد أن يستوعب الحركة الادبية في الاقطار الاسلامية؛ويذكر 
مدارسها المختلفة ٠‏ 











وابغ التعلب فر ياسلائي 


ازمما بدل* على نحابة أمة وصلاحيتها للبقاء نبوغ عبقربين 
فيها في مختلف شعب الحياة وميادينها وأصناف العلم » » والشعب 


الاسلامى و قِ الهن ع ف نو أ غم الرجال والعبقريين ف ضروب 


الكمال ٠‏ 
قد قامت ف الهند دولة علمية اسلامية قوية منذ القرنالسادس 


اجتمع في ظلها نوابغ كل فن” » وأسة كل علم ؛ فوا اتهاز العارق 
خ 0 ن 


الاسلامي وأنزلوا على العالم الاسا سلامي البلاء والشقا ل لكات 
الحواضر الاسأ ذسة ومرااكن ا وعد 





وبدت موجات المحرة والحلاء ء قوبة واسعة في المدن ١١‏ اكات 
فريسة الغارات التثرية المغولية » ونزحت أكثر ا 
والاسر العريقة في العلم والصلاح والشرف تهيم على ة 


0-7 
الارض وتبحث لها عن ماوى تأو 
التثر الوحوش ومع نهم وتلقي به رحلها ٠‏ 
وكانت الهند التى بحكمها المماليك الاقوياء من السلالة 
التركية ؛ هي البلد الوحيد ف الشرق التى صمدت لتنار والمغول» 
وردت غاراتهم مرة بعد مرة » فلجا اليها في ة فترات كثيرة عدد من 
رفيا ا في العلم والذكاء والشرف في تركب أن 
وايران 64 وأقام فى الهند عشائر كثيرة توارثت العلم والنبوغ 


1ت 


با 5 0 
ي اليه» وتعتصم به عن 8 












والشرف والمناصي الدينية كابرا عن كابر » وكثرت هذه العشائر 
في عصر شمس 5 ن التحثى وغياث الدين بلبن وعلا ١ءالدد‏ بن الخلجي» 
تحدث عنها وعن سبب هحرتها مؤرخ الهند القديم ضياء الدين 


البر ني ويقول : 
« ان هذه الاسر وهكولاء الأشراف والسادة والعلماء الاجلاء 


انما هاحروا و فى حادنة حجتكيز خان الملعود ن كان منها أمراء وقواد 
1 0 و سوم ا ورين اده 
: 00 8 : 


ونبغ في هذه الاسر الكرسة وف من أسلم على يدها من قر 
الهندية الكرسة رجال في الدين والعلم والادارة والسياسة » 
وكان منهم رجال عِزء نظيرهم في العالم الخدت ' 

نبغ في الهند في هذا الشعب الاسلامى الهندي ملوك وامراء 
ووزراء وقادة للجيوش وعلماء توفرها طيتت يتجمل بهم تاريخ 
الاسلام العام ويكاد يكون كثير منهم العم لبود ابن طلفاك 
الكمال ونسيج وحدهفيها ٠‏ 

والذي يقرا سيرة الحاكم العبقري شيرشاهالسوري (؟هده) 
وكات ماثره ف إدارة التلاد ورفاهيتها ومشاريعه العيرايية 
الضخمة البديعة وقوانينه العادلة وتشربعاته الدقيقة وإتناجه 
السريع الضخم ى وقد ذكرنا بعض ذلك في الفصل الساببيق ب 
.ويعرف أن كل ذلك قد تم" ' في خمس سنوات فقط » وهيالمدةالتي 


(1) زاجع تاريخ فيرؤز شاهي عهد السلطان غياث الدين بلبن ٠‏ 


ميا 









حك فيها شيرشاه » وبعضه بعجز عنه الحكومات الكبيرةالمنظمة 
ف آجال طويلة » ولم يستطع كثير من الملوك والحكام الانحليز 
.5 ٍ ل ك_ 35 ١‏ 

على كثرة الوسائل وتقدم المدنية وحدوث الالات أن بأتواببعض 
ما أتى به هذا الملك العصامي في عصر متخلف في الصناعةوالمدنية» 
سبهر بعظمة هذا الرجل : وترمن بعبقر ننه ويصدق أن هذاالرجل 
اك الس كا ا ام ل ل 
0 مور والامصار ويستحق أن يوضع في صف ظم 
الرجال ف العالم لك" 


والذي يقرأ سيرة السلطان أورنك زيب عالمكير ( م 1١١1١8‏ ) 
وما جمع من فضائل علمية وعملية » ويقرأ تاريخه الحافل بجلائل 
الاعمال ويقراً جهاده المتواصل الذي لمينقطع ولم نتوقف يوما 
واحدا فى خمسين سنة حكم فيها » وفتوحاته العظيمة واصلاحاته 
الكبيرة وتقشفهة ق ال مأة وتحمله للشدائدءع واستقامته وصلاته 
ومعامراته ق سن عالية 00 وشراً نظام أوقاته 4 ومحافظته على 
لله انظ 5[لد: كم أخرافة الكدقة غلم وهم مثلكة ف عصيوةن 
لفرائض و ن هما اسراكة التركدئ يت ف حصيرة 

واشتغاله بالعبادات والعلم ووالمطالعة آمن بأن هذا الرجل لابوجد 
و- ٠. ٠.‏ 1 ا نا ء. ل ءلم .0 ٠.‏ 

له نظير في علو الهمة وقوة الارادة في ملوك العالم وأنه خثلق” 
من حديد وأنه من نوادر رجال العالم في جميع العصور وف جميع 


1 اقرأ ترجمته في « نرهة الخواطر » المحلد الرابع 8 


(؟) عمثر أورتك زرب تسعين سئة ولم بزل مرابطا مناضلا الى 
آخر ساعاته » وف كتاب ( رجال من التازيخ ) لعلي الطنطاوي طرف 
مت 


د 





٠ الاجيال‎ 


منهم السلطانالفاضل العادل المحدث الفقيه مظفر حليم 
الكجر اتي ) عه الذي روى عنه التاريخ من نوادر الإإخلاص 
والاسان والا<تسراب والتقوى والعمل بالعزيمة والعدل والايثار 
والحمية في الدين والتبحر في العلم ما يندر وجوده في سير كبار 
الزهاد والربانيين وكبار المخلصين فضلا عن الملوك والسلاطين » 
والذي أبت همته وحميته أن يمكث في بلاد من أغنى بلاد الله 
وأجملها في الهند » ( ماندو ) لما كلمه أمراؤه في أن بحتفظ بها بعد 
ونحها وأمر حبوشه بالانصراف وقال 5 إن وك خطوة خطوتها ال 
هذه الجهمة كانت لله تعالى والثانية كانت لنصرة ملك مسلم » وقد 
حصل المراد”!؟ فلا أريد أن أحبط عملى وأخلط عملا صالحا 
وآخر سيئا ٠‏ 


والذي استطاع أن يقول في مرض وفاته تحديثا بنعمة الله : 
« ما من حديث روبته عن أستاذي | العالي مجد الدين 


بروااظه عن مشابخه لا وأحفظه وأسنده وأعرف لروابة نسياته 


وثقنه, وآوائل حاله كك وفاته » وما من آية إلا وقد من الله علي" 
بحفظها وفهم تأوبلها وأسباب نزولها وعلم قراءاتها 4 وأما الفقه 


ا 


)١(‏ القصة مبسوطة في تاربخ كجرات للآصفي المعروف بظس 
الوالة » والكتاب بالعربية » وكذلك في كتاب.« نزهة الخواطر » ج 6 
وهي مروية في ترجمةمن كتاب ( رجال منالتاريخ ) لعليالطنطاوي. 





فأستحضر منه ما أرجو به مفهوم » من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين ؛ ولى مدة أشهر أصرف وقتي باستعمال ما عليه الصوفية 
واشتغل بما سنه المشائئخ لتزكية الأتناس عملا بما قيل » « من 
تشبه يقوم فهو منهم » وها أنا أطمع في شمول بركاتهم متعللا 


عسسلى ولعل* » وكنت شرعت بقراءة معالم التنزيل وقد قاربت 
إتمامه إلا أنى أرجو أن آختمه في الحنة.ان شاء الله تعالى » *٠‏ 
وفاضت روحه وهو يدعوبدعاء سيدنا يوسف على نبيناوعليه 
الصلاة والسلام ؛ « رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل 
الاحاديث فاطر 00 الت و رف دنر هده 
لح بكار اويا يي 

هذا في الملوك » وأما فى الوزراء فنجد مثل الوزير عماد 
الدين الكيلاني المشهور بسحمود كاوان ( هم ه ) الوزير العالم 
الفاضل الذي جمع بين رئاسة الدين والدنيا » وطبقت شهرته 
الافاق » واتمرد في حسن الادارة وكثرة العبادة ووفور التقوى » 
وغزارة العلم » وبلاغة القلم ‏ وصناعة الانشاء ومدحه العلامةعبد 
الرحمن الحامى الشاعر الصوف المعروف ببيئته السائر : 


هم جهان راخواجه وهم فتررا ديا او تك 5 


كه الفقو او لكب تكس أسفسا ب الغنحم 


)١(‏ أقرأ ترجمته الحافلة في « نرهة الخواطر ») ج »؛ ؟ 
(؟) انه سيد من سادات العالم » وحمال للزهد » وزيبشنة 





ونجد مثل الوزير آبي القاسم عبد العزيز الكجراتي المشهور 
آصفخان وزير كجرات المتوى ( ١1ه‏ ه ) العالم الاصولي 
الفقيه المحدث المدرس القدير الذي أفرد علائمة” الحجاز شهاب 
الدين بن حجر لتر كاله ساف ردك لدفياة. انسار الله 
ومكارم الاخلاق ؛ والاشتفال بالعبادات » والاخذ بعوازم الآأمور 


ودقائق التقوى , والعكوف على المطالعة والتدريس وتشجيع 
العلم والعلماء والاحسان اليهم » وحسن الاستقامة ما يبحير 
الالباب وبيدهش العقول » ومدحه شعراء الحجاز بقصائده » 
ورثوه على وفاته رثاءا رقيقا حزينا 2 

ومنهم الامير الكبير الاديب الشاعر البطل الاعظم صاحب 
السيف والقلم 6 عند الرحيم بيرم خان الدهلوي قاند قواد 
الحكومة المغولية في الهند ( م ه١١٠‏ ه) الذي اضطر مؤؤرخأمين 
لايكيل المدح جزافا أن يقول في ترجمته : 

« كان له من النقاوة التامة والشهامة الكاملة وعلو الهممة 
والكرم ما لا يسكن وصفه مع المعرفة للادب ومطالعة كتبه » 
والاشراف على كتب التاريخ » ومحبة أهل الفضائل وكراهة 
أرباب الرذاثل » والنزاهة والصيانة والميل الى معالى الامور حتى 
لم أجد ممن كان قبله أو بعده © من يساويه في مجبوع 
اه 0ك 


8 اقرأ ترجمته في « نزهة الخواطر «( المجلد الرابع‎ )١( 
. (؟) بعني في الامراء والوزراعء‎ 
. امُجلد الخامس‎ "1١1 » (؟) « نزهة الخواطر‎ 


0 








وقال عبد الرزاق الخواف فومآثر الامراء : 

« انه كان أوحد أبناء العصر فى الشحاعة والكرم » ماهرا في 
اتللغات المتنوعة من العربية والفارسية والهندية وغيرها 4 وكان 
يتكلم في كل” من تلاك الالسنة بغاية الفصاحة والطلاقة » ويقول 
الشعر الرقيق البليغ قيها » ٠‏ 
لسر الركيى البلدي كيها © 

وعيد الر حيم من الشعراءالمعدودين فى اللعة اله 

2 

لهم تاريخ أدب ا مل لي وم 1 
الفارسية ٠‏ 

أظل” العالم الاسلامي بعد الغارة المغولية انحطاط في التفكير 


والتأليئف وه فد الاتتكار والابداع إلا في النادر:» وقد ظهر هذا 


الانحطاط ف شكن واضح بعد . القرن الثامن » نذأ الإعنلاء 

يت والاسترخاء الأدبى في أكثر نواحيه ولم ينمض إلا أفذاذ 

كان لهم اخ اج و اشكار ظاهر كالعلامة عبد الرحمن بن خلدون » 
م 4 عا ٠‏ رر ل .ل 


وعاشت الهتند عدة طو يلة ف عزلة عن هذا الإعياء 0 والعقم 6فقفدك 
كانت الهند ليتُعدها عن الغارات التثرية وو 2 وعَها فى أقطى القرق 
الاسلامي من أقل البلاد تأثرا بالهجوم التتري ووبلاته » وكانت 
للحوء كا العلناء وكرام البيوت إليها لاتزال قوية ف الحركة 
العلمية » ويقى فيها نشاط واتتاج ف العلم والتأليف والتفكير 
مدة طويلة » 5 فيها في 3 35 


ثيرة ة رجال ستحقون أن 





)١(‏ هي غبر اللغةالاردية وهي إغة الهند التي كان يتكلم بها أهل 
اليك كل أن تتعفر له أردد 


له 








بعدوا من نوابغ الاسلام » وسدو قي مثر لا تهم وآفكارهم شيء 
كثير من الانشكار ر والابداع والطر افة 4 والشذوذ عن الاسلوب 


الملألوف 50 في ذلك العص, ر كالشيخ شرف الدين أحمد بن 


ا" لقو وما يت ا البدبعة في 





لئرسة وحها' افص اواك الك كرا اله 
الدهلوى (م ١١٠7١‏ ) صاحب « ححة الله البالغة » و « ازالة 
الحفا » والشيخ رفيع الدين الدهلوي ( م ١١+‏ ه ) صاحب 
نر اسار المحبة » و« تكميل الاذهان » ؛ والشيخ اسماعيل سن 
عبد الغنى الدهلوى (45؟1 ) صاحب « العبقات » و « منصب 
الامامة » إلذين جد القارىء ف رسائلهم ومثرلفاتهم هي من 
الافكار الطرنفة والتحقيقات الحديدة » والاستنباطات اللطيفة 
الني تخلو عنها كس كد ر معاصريهم ٠‏ 





أصبحت الهند لاسباب تاريخية ظبيعية 20 في العهد الاخير 
مركزا للدعوة الدينية القوية والتجديد الاسلامى العام الذي 
تخطتى حدود الهند الى أقطار أخرى » ووجد فيهادعاةو مجددون 
من أفضل الدعاة والمجددين الذين عرفهم تاريخ الاسلام فيالعهد 
الاخيرا قو”ة.دعوة » ورسوخا في العلج » وعمق تأثير وانتشبار 
ال تسيا الدعر الاساكة 0 


عرفنا منهم الشيخ أده بن عبد الاخدالسرهندى 1 ءاه ) 
0 ٍِ 3 2 


1) سواف نشرحها في كتابنا الجزء الثاني من «برجال الفكل 
والدعوة في الاسلام » . 








الذي لقتّنته الهند بحق « محداد الالف الثانى » وقد ظهر منه 
تجديد 0 0 بالاسلام ف هذه البلاد 4 والاتتصار 
للشربعة وحفظها من تحرئف الغافلين 6 واتتحال 

الجاهلين » والحاد المتصوفين الوجوديين 2١0‏ ومن 

المغولية القوية من اللادينية » وتلفيق الاديان 

والوثنية الهندية التى اندفععت اليها نتهور وحماسة ؛ 


بدين الاسلام واحتضانه » ولم يكن الملك الصالح المومنالمحاهد 
0 3 0 
السلطان ١‏ 33 نك زيب عالمكير إلا ثمرة من ثمر ا تذعو وانهوجهاده20 
واتتشرت طرقته العلية بواسطة العلامة خالدالشهرزورى 

(م ٠١45‏ ه ) '" في بلاد الروم والعرب والحجاز 30 


وسورية وتركيا اتتثتاه را لم تعرف لطريقة ٠‏ 


وكان منهم السيد أحمد بن عرفان الشهيد ( ١١45‏ ه ) الذي 
قام بالدعوة الى الدين الخالص » والجهاد في سبيل الله » وتأسيس 
الحكومة الشرعية على منهاج الخلافة الراشدة » وتفخ 


. الغلاة في عقيدة وحدة الوجود‎ )١( 

(؟) تحدثنا عن ذلك قليلا ف رسالة «الدعو ةالاسلاميةوتطوراتها 
في الهند ». 

(؟) راجع كتاب « أصفى الموارد في ترجمة حضرةسيدنا خالد » 
تأليف الشيخ عثمان » و « سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد 
النقشبندي » تأليف العلامة محمد امين بن عمر عابدين صاح ب«رد 
المحتار ) زم 5ه؟١‏ ها). 


5 








الجهاد والحماسة والتضحية في الهند » وهبت بجهوده في الهند 
ربح الايمان وعادت تمحة من تفحات القرون الاولى ولم يعرف 
مثله في العصور الاخيرة ف قوة التأثير وعلو الهمة » والحمية 
الدينية ولم يعرف مثل جماعته وأتباعه في الصلابة في الدين 
والاستقامة على الشريعة وحب الجهاد, وحسبك ما قال الامير 
صدذين لضن خان صاحن المؤلفات الشهيرة الكثيرة : 

« ولم نعرف ولم يخبر الناس بوجود رجل يضارعه في كماله 
في الماضي القرب ف قطر من أقطار العالم والفوائد التي حصلت 
للخلق من هذه الجماءة المنصورة لايبلغ معشارها فوائد مصلحين 
آخرين من شيوخ الارض وعلمائها »""2 

رد يس المند مر كر فى عدن للدعوة الدكة لال 
مرة أخرى وكان داعيها مولانا محمد الياس الدهلوي (عد١١‏ ه) 
من أقوى الدعاة الذين عرفهم العالم الاسلامي في العهد الاخير 
ولم نر مثله # ف البلاد التي عرفناها وزرناها ‏ ف قوة الايمان 
بالغيب والإعتماد على الله وقوة الدعوة » والاتقطاع اليهاء والتجرد 
لها » والنجاح في مهمته , وقد اتنشر دعاته وجماعاته في العالم 


الاسلامي 6 كمي ف ا ص ا وغدو ورواح ف الاقطار 


)١(‏ “تفصار حنود الاحرار املك 
) بقودهويشر ف عليه خلفه البرالراشد مولاناً محمد بوسفه 
الدهلوي ومركزه نظام الدين في دهلي 3 


عب ©6086 ات 











البادان » وقد أشعلت هذهالدعوة 


4 فاو 5 
الاسلامية وف أوربا وأمريكا واليابان » و 

أله ع ' تيحن 
محام القلون وألهتت حذوة الآمان فى آلاف مو لقة م نالمسلمين+ 


أعلام الهند ورجالاتها الكثيرين في 





مختلف ميادين الحياة و أصناف الكناك والنبوع : وإذ نظرة 
خاطفة في كتاب « نزهة الخواطر » الذي نتضمن تراجم جنا 


آلاف من أعبان الهند ورحالها تدل على غناها وخصلها واتناحها » 
وكثرة عمن تبع قبها ونهضص من أرضها من أصحاب الفضل والكمال 





زال خلية الاسلام في الهند تعسئل » والشحرة 
التي غرستها اليد الكريمة المخلصة » وسقاها ٠٠٠‏ الصالحون من 
عباد الله بدموعهم والمجاهدون في سبيل الله بدمائهم في كل عصر 


دمر وتؤتى أكلها اك حبن باذن رها ع 5595 ف العب الاسلامى 





في كل عصر رجال أثبتوا نبوغهم ورجاحة 
-0 » وذكاءهم النادر » ومو اعبهم الفريدة » وتفو هم الذهني 
عن القسرك اندوع وكات فيد له يقد امار الحكم ال ندري 
ف البلاد رغم <هود الحكومة : الانجليز به العظيمة ف إخماد جذوة 
ا منابع الثقافة في هذ هذا الشبعلك ب الاسلامي ١١‏ نوابغ 
ف التشريع والقضاء » وف الادارة والحكم » وفي علوم الرياضة 
ا وف فن التعليم وفلسفته » وف السياسةوعلم الاقتصاد 


و 


)00 اق أ كان « 11531528525 120182 : «تعتصتاظ .170 .11 >» 
عاد 


ب 


5-8 ) 5 











وفى العلوم الطبيعية والكيمياء » وف الادب الانجليزي ونقده » 
آقر” يفضلهم ونبوغهم علماء هذه الفنون في بلاد الانجليز» وكان 
ملهم خطباء وكدتتاب » ومؤلفون في الانجليزية لا يلون عن 
أدبائها وكتتابها في الاقتدار على اللغة والتصرف في مناهج الكلام 
وجمال الاسلوب ٠.‏ 

وكان فبه قادة سياسيون 4 وزعماء ودستوريون » وخطباء 
يوضعون في الصف الاول من القادة السياسيين » والزعماء 
وا خطباء ف هذا العصر ٠‏ 

ان قبه شعراء وقادةالمكر الذين كانوا اصحاب إنذاغ 
وعبقرية في السعر ( وآصحاب دعوة ورسالة ف الفكر 6 وتعى 
يشعر هم الاسلامي إيراك خا تان وتركيا 2 وترجم الى 
لغعات العالم الاسلامي ٠‏ 

اما الثقافة العربية فلا بزال الشعب الاسلامى الهندى متمسكا 
بها » محافظا عليها » منتجا فيها » وتدل الاثار والقرائن علىتكو”ن 
مدرسة أدبية خاضة فيها » في الادب العربى والكتابة الاسلامية » 
تجمع بين البراعة الادبية والاشراق الروحي » والايمان العميق » 
والدعوة الصربحة القوية ٠‏ 

كل ذلك يدل على أن هذا الشعب الاسلامي الهندي ‏ الذي 
يمر بمرحلة عصيبة في حياته ويواجه مشكلات ‏ صالح للبقاءء » 
قائم بالكفاح وإنه صاحب شخصية قوية خالدة » 


الاة | 








2ؤ2 


من مظاهر تأثير المسلمين ف ثقافة الهند وحضارتها تأثيراللغة 
العربية ‏ التى تخصتهم والتى حملوها الى هذه البلاد ‏ فيلغات 
الهند ؛ ا عاديا وحضاوتها ٠.‏ 

ان تأثير لغة راقية متسدنة في لغة أخرى ليس بدعا من الامور 
ولا حادثا طريفا في تاريخ اللغات والثقافات » ولم تزلالحضارات 
البشرية في كل طور من أطوار المدنية تتبادل الافكار والخواطر » 
والكلمات وطرق التعبير» ولم تزل ف أخذ ورد" وإفادة واستمادة 
وهذه طبيعة الحياة والر“قى” » وكل لغة سدةت ف وجهها أبواب 
ا لا جع الاك ار د 
ثروتها ولا تضيف الى قديمها فقد قطعت صلتها عن المدنيةوحرمت 
نفسها الازدهار والتوسع » وتخلفت عن ركب الحياة وأصبحت 
من اللغات الحامدة المحدودة التى لا تسعف الاديب والشاعر ولا 
اسان الس الملدن 


كنت أعتقد أن اللغة العرسية تكو”“ن حزءا لانستهان به من 
١ 4 52‏ ارا : 
أجزاء لغة « أردو » التى هي مزيج اللغات الاربعة العرية 





٠ حديث أذيع من الاذاعة الهندية في دهلي القسم العربي‎ )١( 


0-7 7 





















]| والفازسية والتركةوالستسكرئتئة ووليذها حسعا » ولكني كنت 
أحداد القضية ف الكلمات العربية التي بقيت على شكلها العربى 
ف ( أردذو 1 0 أحّدد القضية ف أردو ال 0 


مع اللغة العربية ولكن شكرا للقائسين 0 قار الاذاعة الهندية 


3 أن اق 0 أحديث عن موضوع تأثير اللغة العربية ف لغات 
ال انا ف شم رت شد ١‏ عن هذا 1١‏ 0 

تّْ هدك 378 سر ي لبحث لمو ضصو 8 
معدي استفدت كنا وهاد دفتني في هذه الرحلة المتعة 
تحميات متشككرة كانت زر تدى الجلة الو طشة كل حتت 46 8 

: ١ . 5 5 

9 وحدتها عرسة خالصة » ك5 مذدكرة هذه الرحلة الششائقة »6 
2 2 لم ر ر 

1 والتعارف اللديذ والبحث المفيد ٠‏ 

ده 8 - خخ دي ت تا عم عع 

9 كا واجبي قبل أن أبداً هده الرحلة ف إتا كك من وجود 

نه 


جهاز السفر و تفقاته » لأنىساجول ف أنحاء الهند » والبلادعريضة 
واسعة فاتتقل ذهنى كه « دام » التى تستعمل ف أردو وف 
الهندية سعنى له والمال » فاذ! هى اك كلخ اكلثة درهم 
له العربية التى كانت تطلق في معنى المال مطلقا » فيقال الدرهم 
والدينار » ثم انتقل ذهني الى آجزائه وتفاريقه فمن تفاريفه 
الصغيرة « كيرانت » التي لاتزال تستعمل في الاوراق المالية في 
المقاطعات المتحدة الشمالية الغربية فاذا هى قيراط العربية » وبهذه 
لت ةك وملسي أطي الأ عام تلت 

تستعمل ,في القديم م ولاتزال ماستعملة قي:الكلام: وبختلتعتهاف 


55م 





يمور ابن ماحد ارين 0 







ولال بحرهة والمو اعد» «و الحادي 


ونزلت ضيفا في هذه الرحلة عند صديق هندي كريم كيرد 


ِ 1 606 1 م اذه ميج نلا .. 

وفادتي واحسن ضيافتي » وتانق في صنع الاطعمة واستعرضت 

مائدته السخة فاذا مء أنواع الاطعمة « فيرنى» و رزمسحوق 
27 ل ع ب 

: 1 1 كسا سوا لمق ند 5 

طبخ مع اللبن الحليب والسكر » و كان يقال لهف القديم «المهلبية» 


12د 2ك ةا الحواررق كن ف الاطعمة التي 





كانت تهنا للمرضى 0 الفرانى « وكان ده من رغيف بختمر 


عجينه كان ينقع في اللبن ويضاف اليه الشتهر 


وكان من أنو اع هذه الاطعمة « قلية » ويطلق على إدام اذا 
كان فيه لحم ومرق وخضر و أصلها العر د 00 قلية « اك 
وهو من قلى يقلي قليا اللحم وغيره أنضحه » وكان بحوارالقلية 
« كباب » وهو 0 الكب » وهو القلب على الوجه » ويطلق على 
: مقلوبا على النار وف المعاجم العربية « كبتب 


وإذ آنس في هذا الصدد خفلا آنس « شوربه » 





التى يراد منها ل وآه ها شربة وهي ما تشرب دفعة واحدة ٠‏ 


وعحبت لا سمعت مضيفى يطلب النار جيلة على عادة أمفل 
الهند ويآمر الخادم تهيئة « سلفه ) وهو مصطلحمن مدصطلحات 
أصحاب النار جيلة وخكرت فيها وف أصلها فاذا جلها 0 4 


له 714 سه 









والسلفة في لغة العرب « ما يعجل الرجل من الطعام قبل الغداء» + 


0 
ولما اتنهيت من الطعام ا 0 الحكت وأثاثه فوجدت 
بدهشة أنة كثيرا من أحزائه لها أسماء عربية ولا يعرف الناطقون 
بها أن أصلها م فأول ما استرعى نظري « الزربية » 
التي كنت جالسا عليها ويسميها أهل الهند « قالين » فوجدت أن 
أصله « القالى » وهو الفراش المنسوب الى قالقيلا وكانت مدينة 


ع نهاية المملكة الاسلامية واليها ندسب أبو علي القالى , يقول 


ياقوت الرومي ف معجم البلدان : « وتعمل بقاليقلا ل الى 1 
الكناة بالقالي الصير رواف الك اال شن أشن لثقلة 6 © 
ومن أثاث البيت ورياشه اتنقل فكري (١‏ 6 اليه 


الفضل في تكوان هذا البيت ووجوده بهذا الشسكل الظريف »وهو 


البنتاء المت و اضع فوجدت نه يسمى في الهندية « راج » وهالني 


أنها كلمة عرسة تعير خرف واحد 6 فى المعاجم العرسة ل اران 
ئيس البنائين وأصله رائزكشات وشائك » والريازةحرفةالراز» ٠‏ 


ومقدم البنانين والحاذق منهم يسمى في الهند « مستري » 
ووحدت أنه محرف من مسطري » وهو البناء الذي كان يبحمل 
المسطر لتسوية الجدران وتقويمها ٠‏ 

ومن أشغال البنائين والنجتارين الخرط والخراط يقال خرط 
ل ل ل ل لطر ك0 
يزال مستعملا في أردو فيقال « خراد » وما هو الا الخراط لفظا 
1 








وانتخا عقت كآالآأت الشداء لاقمب م غاذا كثيرا من كلماتها 
ومصطلحاتها عربى » قمنها 7« ساهول «( وض حددد تنظ فق خيط 
طويل لتسوية اتلحدران 6 وقد 0 الخوازرمي آلة ف مفاتيح 
العلوم وسماها شاقول » ووصفع بقوله « هو ثقل شد بهدق طرف 
حل سده سقلا بحتاج الله النحًا 
0 1 2 


ومنهاغ اك وكوننا ») وهو العوايدا قال الخوارزمى 


2 درون بها الزاوية القائمة » ٠‏ 


1 


ل والنادود 
ون والبناونٍ » ٠‏ 


ورأيت البيت مبيضا قد جّدد تنويره فتندذكرت كلمة «قلعى» 


مك 


التي هي في الهند بمعنى التنوير » ورأيت صاحب لسان العرب 
1 

2 والقلعي الرصاص الحيد وقيل هو الشنديد السياض “و القلع 

سم المعدن الذي نسب اليه الى رصاص ى الحيّد 6 * 

ا لا واه ت الى فاته 

وراد رجلا واققا على باب مضيفنا الكريم كالحارس فاتقل 
ذهنى الى اكلغةن تعد 2 ,)1 وتهوياالكشول الذى يكون حلس 
الت دأكل من ع 'تعب عبالا على غبره 4 ومصدره رجل مفردكان 
قف على باب الملوك والاغنياء بحرس بيوتهم وكان بطبيعة الحال 
عاطلا لا شعل له وبعبيش على رواتبهم وفتات ماندتهم 4 ومن هنا 
ات فكرة « احدى » يعنى الرجل الكيوك الذي ى شضى وقته 
فى البطالة ٠‏ 


ودعاني صديقي الى الخروج للنزهة والتفرج فوثب فكري 
الى كلمة « تماشا » النى يراد منها في الهند وف كثير من لغاتها 


ا 








المحلية التفرج فاذا ] ا المشم مع أصدقاءو زملا 
لحلية التفرج فاذ را اا وز 3 
للتعرج والتنزه :وقد آ[صبحت مفتوحة على قاعدة الفارسبيه 
كيقولون « تمنى » بدل « التمني » و« تماشا » بدل التماشي » 
و .2 تنحاشا » بدل التحاشي ٠‏ 


هذه الرحلة القصيرة وجزى الله ع نأهل العلم أستاذ نا العلامةالكبير 
الك قور /السيد تليمان الندوي رحمة اللهاذ بحث في هذا الموضوع 
بحثا علميا دقيقا وعرض أمثلة جميلة من هذا الا ولا يزال 
المجال راسعا آمام الباحثين والمنقبين ف اللغة بشرط ا يكونوا 
متوسعين فى معرفة اللغتين اللغة الهندية واللغة العربية » مطلعين 
ودواود 00 لا ننهوترون ولا مُسرعون 0 » ويرافقون 
هذه الكلمات في رحلتها الطويلة » من بادية العرب وع اصم العالم 
العر بي ل صحراء السئد إلى أودية الكنج إل شاطىء بحر 
العرب » وف جميع أطوارها ومراحلها ؛ واذا قعلوا ذلك رأواكيف 
تهذت اللغة العرسية في اللغات الهندية وكيف تسربت » وغزت 
لشاف الكرديرة لبوسارةة الهندية » حتى امتزجت بلحمها ودمها» 
وأصبحت جزءا من حزائها لا ينتبه لكونها كلمات عربية فصيحة» 
إلا أفذاذا من الباحثين وأفراد من المحققين و« 





)١(‏ له في هذاالموضوع بحثان في مجموعمقالاته الادبية 
واللسانية ومحاضراته » الذي سماه « نقوش سليماني » ٠‏ 
ث5 سم 








ارات ء الاسام ابن 


إن أكبر معهد ديتي ف الهند يستحق أن سممى أزهر الهند 
بين بر ء بدا هذا المعهد كمدرسة صغيرة 
لانسترعي الاهتمام ثم لم تزل #نوسع وتنضخم بفضل جهود 
ع القت لا وإخلاصهم وزهدهم ف حطام الذنا 
حتى أصبحت جامعة دينية كبيرة بل كبرى المدارس الدينية في 
قارة سيا ٠‏ 

وكان افتتاحها ف "قرية يويند من" القرى”"التابعة المديلتة 
سهارنيور في مسجد صغير سنة ثلاث وثمانين ومائتين وألف 
هحرية سيرج هضع ا سككتها العالم الجليل المخلص الشيخ محمد 
قاسم النانوتوي المتوفى سنة ثمان وتسعين ومائتينوألفهجرية 
+ة؟٠‏ ه » وكان الإعتماد فيها على. الله ثم على تبرعات عامة 
المسلمين ورزقت من أول يومها رجالا عاملين مخلصين وأساتذة 
خاشعين متقين » فسرت فيهاروحالتقوىو الاحتساب والتواضع 
والخدمة » ولم بزل نطاق المد, رسة ننسع » وصيتها يديع » وشهرة 
أساتذتها في الصلاح والتقوى والتبحر ف علم الحديث والفقه 
تطير في العالم » حتى آمتها االطلبة من أتجاء ا ومن الاعطانا 


20) 


الاسازمة الكخرى لح بل ادهع فى !لومز الجقري 0400 + 
لاسلامية الأخرى حتى بلغ عددهم في الزمن الآخير 17“ خمس 


)ع( عام .ذا ه . 


مائة وألف ( ٠٠٠٠‏ ) وزيادة ٠‏ 

ويتقدترءعدد الذين اشتغلوا في هذه المدرسة بالعلم بأكثر م 
عشرة كلاف 6 والذين نالوا الشهادة منها شحو حسية كلاف 6 
والذين ارتووا بمناهلها من آهل خارج الهندكباغستانو أ فغانستان 
وخيوا ونجارا وقازان وروسيا » وأذربيحان » والمغرب الاقصى 
وآسيا الصعرى 4 وتست والصين وحزائر بحر الهِنِد 5 والحجاز 
والاقطار العربية نحو ]1ك 2 

وكان للمتخرجين ف دار العلوم تأثير كبير في حياة المسلمين 
الدينية في الهند » وفضل كبير في محو البدع وإزالة المحدثات 
وإصلاح العقيدة والدعوة الى الدين » ومناظرة أهل الضلال 
إصارح ‏ العم 3 
والرد عليهم » وكانت لبعضهم مواقف محمودة في السياسة 
والدفاع عن الوطن » وكلمة حق عند سلطان جائر ٠‏ 

وشعار دار العلوم ديويدد 2 بالدين 4 والتصللب ف 
المذهب الحنفي والمحافظة على القديم » والدفاع عن السنة ٠‏ 

وتتلي دار العلوم الديو بندية في كثرة الطلبة والاعتناء بالعلوم 
الدينية » مدرسة « مظاهر العلوم » في مدينة سهاربنور التي 
تأسسبت في ثلاث وثمانين ومائتين وألف أيضا ؛ وهي تشارك دار 
العلوم ف العقيدة والميدا والشعار . 

وقد خرتحت عددا كبيرا من العلماء الصالحين والرجال 
العاملين في ميادين العلم والدين ولعلمائها ومتخرجيها آثار جليلة 


2 6) "ات م 6ه 
أ 








أشرح كنذا يدرت أو خدمة هذا الع "القراهة 6 أو سناز هده 
م لحديث لمن 4 و معان 
المدرسة وأساتذتها وطليتها ببساطة في المعيشة والقناعة بالكفاف » 


والقوة فى الدبانة ٠‏ 


وتقابل مدرسة ديو ند وشقيقاتها وما كان على شاكلتها من 
المدارس الدينية القديمة » الجامعات المدنية العصرية التىأسسّسها 
| َّ ف 8 5 ره ودهلي وحيدر ر آباد 6 لتعليم أبناء ليق 
1 العلوم العصرية وا الاحنسة واعدا ظأ: 
: 5200 35 للعات لاجنبية و! دهم للوظائف 





0 والمراكز الحكومية وللمساهمة في خياة البلاد وخيراتها 
وإدارتها » وأشهر هذه الجامعات وأقدمها وأعظمها تأثيرا في عقلية 
المسلمين وسياستهم -جامعة «علىكره » الاسلامية التي تعد من رقى 

الجامعات ف الهند وأوسعها » أسسّسها الزعيم المسلم العا 


سر سبك حك خان بأسم 2 مدرسة العلوم «( وقد أصضيب لشن 


م 


اخفاق الثورة العظيمة التي قاموا بها سنة سبع وخمسين 
واجتماعي وتسرتب اليأس إلى 


لاي 
وثمان مائة وألف بحمود تعليمى 
نفوسهم وفقدوا الثقة با نفسهم 0 وأصابتهم 2ه 
الفح و أساءت الحكومة الانحليزية الظن بهم واستغنت عنهم في 


وظائفها وإدار تها » فأصبح المسلمون ‏ الدذين كانوا سلكون زمام 
البلاد ف التهد الماضي القريب لا قصيب لهم في سياضة البلاد 






وإدارتها ولا نشاط ع 4 ورآء السيد ا ةك كان رجلا 


وزاىق 
شددد التآثر مرهف الحس أن علاج ذلك هو تعلم الانحليزية 
الا ن ع ال 


كشو د 





وكدابها وعلومها التى قاطعها المسلمون » والظهور ف مظهر 
سيد البلاد في الزي 0 والحضارة والاجتماع حتى يزو[ 


2 
35 النقص « وتولى الو ظائف الحكومية » وقد نححت 
جامعة عليكره ف رسالتها احا كبيرا و أقبل عليها أبناء الأسسر 
3 تسوه » وتخراج فيها رجال 
|| تمتعوا ثقتها 6 قولف 
الجامعة وأيناؤها دورا مؤثرا ق حصاة 00 وسياسة التلاد » 






ومنها نبعت حركة القومية الاسلامية تقايل 0 الهندية 
والوطنية تزعمها رجال من الطقة الا رستقر اطبة فالعا ن 

وميزانيتها السنوية نحو 40٠٠٠٠‏ جنيه ( أوبسلمائة 0 
ا 


وفيها نحو خمسة لاف طالب فيهذه السنة (ه.>و١‏ ) . 


وقد اتفصل عه 0 5-6 بعض ابنائها وخيرة متخرجيها 
أيام حركة الخلافة والوطنية » وآشسوا جامعة شعة ستتقلة قى 
المحاحة وتعليمها سنة 9 »2 تزعمها 0 الاسلامى الكَسَتين 
مولانا محمد على وقد اتنقلت من عليكرة الى 0 
بأسم « الحامعة الملبة الاسلامية » از أسانكها وإدارتهات 
على رأسها الرجل التعليمي العالمي الدكتور ذاكر حسين ع 
ولابة بهار 0 ال لوطنية وروح التضحية والإشار» 
ظلوا مدة طويلة يكافحو التثارا م و د بعيشون فى شظف وعسس 


وكان لهم نشاط ظاهر في 5 الثقافة والتعليم ومحصول ذو 


حم لتم 








قيمة في الادب والعلوم » وهي الان من الجامعات التي تنفقعليها 
ل 1 ' 

وتمتاز الجامعة العثانية في حيدر آباد بآنها جامعة درست 
العلوم العصرية ف « أردو » لغة الهند العلمية وعثنيت بتقل 
العلوم الحديشة وترجمة الكت المهمة في الفلسفة وعلوم الطبيعة 
والطى والسياسة والاقتصاد والتاريخ إلى أردو ووضع 
المصطلحات,العلمية فيها» وبذلك أدث خدمة' اغظيمة اللتسلمين 
وثقافة الهند ٠‏ 

وتتوسط بين المدارشس القدمة التي كك بالقديم 6 
العدول عنه ضريا من التحرريف نوعا من البدع © وبين الجامعات 
المدنية التى 'تقدس الحديد وتستهين بتكل قديم » 'تتوسط بين نلك 
وهذه 7 العلوم التابعة لندوة العلماء التى تأسست في لكهنؤ 
تعويانتي عشرة وثلاث مائة والف هجرية بيد العالم الرباني 
بع ا علي ا مو نكيري وزملاله المخلصين الذين خافوا 
على الاك من المحافظين ومن المتطرفين ومن اعتزال العلماء عن 
الحاة وتخلفهم عن ركب الثقافة والعلم ومن العصبيات المذهبية 
والمشاجرات الفقهية إلتى قوبت ونشطت في العهد الاخير ٠‏ 








7 25 اكلا يك لاد اناه عار ا 
3 والاعتدال والحمع ين القدم الصالح والحددد النافع » 
التوسط والا ندال والجمع بين القديم لصالح والحدد لنافع 


وبين الدين الخالد الذي لا نتغير » والعلم الذي يتغير ونتطور 


لامك ده 





ا 


ونتقدم » بين طوائف أهل السنة التى لا تختلف في العقيدة 
والمتشوظل ؟! وقافك امن آرل نرنها على الا ينانا بان تقار 
الاسلامية علوم حية نامية وأن منهاج الدراسة خاضع لناموس 
النغير والتجدد فيجب أن يتناوله الاصلاح والتجديد في كل 
عصر ومصر وأن يزاد فيه وبحذف منه بحسب تطورات العصر 
وحاحات: المكشلمين وأحوالهم 3 

ر العلوم بصفة خاصة بالقركن العريم ‏ الرسالة 
ديت ككتاب كل عصر وجيل » وعثنيت باللغة 
العر بية ؛ التي هي مفتاح فهمه وأمينة خزائنه » ووجهت عنانتها الى 
تعليم هذه اللغة الكريمة كلغة حية من لغات البشر يكتب بها 
79 لا كلغة أثرية دارسة لا تحاوز الخد آوببالاكمان كنا 
كان الشأن في الهند » وقلتلت قرط بعض العلوم القديمة التي 
لانفيد كثيرا وأبدلتها ببعض العلوم العصرية التي لا غنى عنها 
العالم العصري الذي بريد أن دخدم دنه وأمته » واحتهدت أن 
تخرج رجالا مبشرين بالدين الاسلاءي الخالد لأهل العصر 
الجديد شارحين للشريعة الاسلامية بلغة يفهمها أهل العمر 
وبأسلوب يستهوي القنوب ؛ أمة وسطا بينطر ف الجودو الجحود» 
وقد نجحت في مهمتها نجاحا لا يستهان بقيمته فأنجبت رجالا هم 
خير مثل للعالم المسلم العصري » لهم آثار جميلة خالدة » فيالادب 
الاسلامى م التوحيد لأهل العصر الحديد » والسيرة النبوية 
20 الصلاة والسلام والتاريخ ٠‏ 


دس 











وعلى طرازها مدرسة 0 فسسمى )0 مدرسة الاصلاح «( ف 


ان أسسها العالم الكبير الشيخ حميد الدين الفراهى 
ل 


6 














٠١55‏ ه ( ١9.٠5‏ م )ولها عنابة خاصة بالتفسير وفهم القرآن 
يت ل عا ل تا 
ع له ع سودي الشيخ ة 

وأفل ست المتخر"جون ق ) أعظلم 


كر عام 1914 م وهى من ات العلمية الكبيرة قٍِ الومكيت 
واكان العاؤمة الكيك لمان التذوى ار نكا ده جود فا لهتك 
نشرت كتنبا كثيرة متنوعة في الدين والادب والتاررخ بلغ عددها 


ال لع ع نع ه الك تسعين كاءانلة عمف رهنها لتقف القن 
ىى لح لسبعين ركسعي انها ملم 4 





وهى تدر محلة علمية 


الاستان معز 


0 








ا 


وف لكهنؤ « المجمع الاسلامي العلمي » قام حديثا وهو 


يعملفٍ الوسط المثقف بالثقافةالجديدة » ومن أقدم الجمعيات 
التعليمية التي كان لها فضل في نشر الوعي السياسي والثقافٍ 


ل[ «لا د 








مك 


ها 


بداب ها 


2 (0 


ها 





« مؤانر التعليم الاسلامى العام » الذي له سيد آحبد كان 
عام هما م مف 0 5 يعالج قضية ط إلخكاء بالمسلمفيمدار 0 


ٍ 8 . 
را 4 ومنه نبعت 7( ضع الاسلامية 2 ]| حمنأده 3/1 


عام كهية!ا م وقد شعف نشاطظ؛ هذا الموتمر بعد التقسيم لتعكين 
1 أ 


ُ 


لوضع السياسى والثقاة اي ف الهند ء 
ومن المؤسسات العلمية الكبيرة التي كان لها فضل كبير في 
إحياء الكتب الدينية والعلمية وبعثها من مدافنها في المكتبات 





لعتيقة ونشرها ف العالم الاسلامى دائرة المعارف في حيدر اباد 
الي ست عا 1 ا د م نتوجيه العلامة السبد 
0 البلكرامي ومولانا عبدالقيوم ومولانا أنور الله خان أستاذ 
در لاقت مرت اام باكداو اك ك0 ماك 
مااكنا"العدرك لكا الزسال زكارم زاكلا الراف 

والحكمة حرمها العالم الاسلامي والأوساط العلمية من عهد بعيد 
وتسامع بها العلداء والمدرسون فكانت خدمة جليلة للعلموالدين 
وبرهانا على ما كان ولا يزال - للمسلمين من اتصال روحي 
وفكرى بالثقافة الاسلامية وحب عميق لها » وقد اعترف بجهود 
هذه المؤستسة العظيمة 3 عملها وقيمة ما تنشره من التراث 
العلمي كبار العلماء ورجال الثقافة في الشرق وأوربا » وقد قال 
العلامة الشيخ إبراهيم عر رئيس بعثة الازهر التي زارتالهند 


عام و١‏ م : 








« إنا نعترف لرجال دائرة المعارف بحيدر آباد بتلكالجهود 
الموفقة التي بذلوها في خدمة العلم ونشر الثقافة العربية » ققد 
يوجتهوا همهم العالية إلى إحياء الكتب القيبة التي جادت بها 
قرائح الأئمة اللتقدمين وأتى عليها حين من الدهر » وهي مختفية 

كن حتى عفارسمها » وإن كان لا يزال سملأ الأشاع الها 
وطالما تشوقت الاذهان الى الارتشاف من بحارها كما استقيت 
الاذان شهرتها » واسمها فعمدوا ب حفظهم 55 إلى التنقيب 
عنها والسعي وراء العثور عليها ثم مقابلة نسخها لإزالة ما علق 
بها من التشويه حين نسخها ثم تكميل ما نتقص منها وتصحيح 
الغلطات التي آأدخلت عليها »لا يبالون في سبيل ذلكبما يتكبدون 
من مشاق الأسفار ومتاعب النتقل والتصحيح والمقابلة وما 
يتحملون فيسبيل ذلك من عظيم النفقات المالية "25 ٠»‏ 

ولما قررت الجامعة العثمانية في حيدراباد تدريس العلوم 
والفنون ف « أردو » أنشأت « دار لتر يه » فٍ سنة وعم1 اه 
وقد نشرت مه كتابا في التاريخ والجغرافية والسياسة وعلم 
الاقنصاد والدستور وعلوم العمران والفلسفة والمنطق وما بعد 
الطبيعة » وعلم النفس والأخلاق وعلوم الرياضة والطبيعة وعلم 
الحياة والكيمياء والطب والهندسة » وغيرها » وكان منأعمالها 
الحليلة وضع المصطلحات العلمية وترجمة المصطلحات من اللغات 
او الى رديه 


(1) رسالة علمية تاريخية طبع دائرة المعارف اح » ط » . 


ناكالات 








د 


لاحم م نكن 


0 


لم م1( 


وكانت ميزانيتها السنوية 551416 جنيها » وقد وقمفت 


«وعطتلت بعد التقسيم سنة 1444 م ووقع في مكتبتها حريق 
تأتلفها (١2ع‏ وضيئّع هذا التراث الثمين » وللحماعة الاسلامية التي 


مركزها الهند نشاط طيب واتناج ذو قيمة ف نشر الادب الاسلامي» 


2017 الك الكدراتي لمر لشاف فى 0 ]تمك 


و « الهندية » وبها مدرسة نموذجية في « رامبور » ٠‏ 

وللمسلمين في جنوب الهند ( مدارس وكيرله بلادملابار ) 
ا 0 في نشر التعليم الديني والمدني وتأسيس المخارض 
الدينية العربية والتكليات الاسلامية » ويمتاز أخل ملابار في ولاية 
حي ني ست و لو 7 

في المديريات المدة الكبيرةوما نتبعها من القرى » تتعلتم فيها 
اللغة العربية كروضة العلوم وسنم السلام ومدينة العلوم 
وغيرها » وعلماء هذه المنطقة أقدر على اللغة العربية منهم علىلغة 
أردو التي هي لغة الشعب الاسلامي في الهند » حتى يحتاج زائر 
«من الشمال إلى التفاهم معهم عن طريق اللغة العربية ٠‏ 

وف مدراس مدارس عربية من أشهرها « الباقيا تالصالحات» 
في ويلور ودوناء7؟ وجامعة دار السلام في عمر اباد وقد كانت 
المدرسة الجمالية في مدراس مدرسة جامعةومركزا ثقافيا فيالماضي 


(1) أكثر من «الناس' يغتقدون ان هذا الحريق كان عن امؤامن 
الاتلاف هذا الكنز الثمين . 














ولكن توقف نشاطها أخيراء وهناكمشسروع لإحياثها و اعادة نشاطهاء 
وللمسلمين في. الجنوب كليات اسلامية كبيرة من أشهرها 
ردنت شت تين ان بي لكل أو متسس دلرو 


وانم باد 


1 5 5-5 
( اعدط مم17 3 وكلية جمال محمد ي ترشنابلي 


2011 


نلله 2 معنطع مم والكلية العثمانية في 5 نول 


رضفك أومصسذك]ا 


وكلية فاروق في ملابار تنفق على أكثرها رابطة التعليم الاسلامي 





إنتنةو وهي ع 


ان م رف 
لأ وام القاضي خدا ب بخش خان 00 5 وامنور والمكة 
الآصفية فيحيدر آباد » ومكتبة السرى” الكل الشيخ حبيب 
ارين الشيرواني رئيس الامور الدنية في حيدر 1بإد صانا ' 
في عليكرة » ومكتبة ندوة العلماء في لكهنة » ومكتبة دار العلوم 
ديويئند » ومكتبة جامة عليكرة ومكتبة الشيخ ناصر حسين ابن 
0 الكنتوري في لكهنقٌ ٠‏ 

وقد زارت الهند بعثة أوفدتها الادارة الثقافية لحامعةالدول 
العربية سنة ١455‏ م لتصوير الكتب النادرة الخطليةالموجودة في 
مكتبات الهند فزارت عواصم الهند ومكتباتها الكبير وأخذت 
صور مئات من الكتب النادرة ٠‏ 
د عد 6 


حي 2 ايه 








٠‏ أيه الى 


ا مسا مون فالس مار 


إن المسلمين مء 


2 






العميق : 4 اليسلاد وشعويها و 4 











لوبون » ف كتابه « حضارة الهند » لايزالون شعبا ممتازا في 


آخلاقه وطبيعته واتحاهاته ومنهج حياته , وعاداته التى أصبحت 
3 كل تاحية م.. نو اهن الهتد.ء وهر ,الرائطة 
الكل - ا تار سد اكي” ع وهل 
41 0 0 
لخمال يحتى د كون أشبه به من مواطنه 


بحجواره ويتكلم بلغته ٠‏ 








اذا قتدثر للقارئء الكريم أن يزور الهند من لاد بعيدة 
وختلط بالشعور المدتمع الهندى لاحظ ان 
: 1 : 8 : 





هناك شعمين ممتازين وحضارتين متازتين » ومحتمعين ممتازين » 


وتجلتى له هذا الامتياز في مختلف نواحي الحياة » وفي مختدف 


وى الاخلاق والنزعات ٠‏ 


مظاهر المدنية 4 

إذا كنت ضيفا عند صديق لك مسلم ‏ وليس من اللازم أن 
تسبق بينكما معرفة أو تقوم بيتكما صداقة ت فالمسلم أخو المسلم» 
بالمم الغرب ضيف أخيه الم لم المقيم » قدمت اليك مائدة 





ؤاسعة فيها أؤان كبيرة وصحون واسعة ‏ بخلاف الطريقة 


الهندية القديمة ‏ وأرغفة كبيرة » وكمية من الطعام كبيرةتفضل 


يد:هةلاها 








عن الضيوف ويحتمع عليها الضيوف وتختلف أبديهم في الصحون 
إن لخت ذلك فالقلب واسع »6 والست واسع » والمائدة واسعة » 
ا . حَّ - خّ 
وتجرتب ذلك في كل بقعة من بقاع الهند وف كل أسرة اسلامية » 
آللهم إلا إذا اتقطعت صلتها عن الحضارة الاسلامية » وعاشت في 
اليم الهندى القديم واتدمحت ىه ٠‏ 

وإذا أراد واحد من المسلمين أن بأكل فى القطار أو فى غرفة 
الاتنظار لا بد أن يدعوك الى الطعام ويلح" عليك ٠‏ 

إن هذا الاختلاف بين حضارتين عاشتا في الهند جوارابجوار» 
وإن هذا الاختلاق فى طبائع شعبين هنديين لا يزالان ,بعيشان ىف 
دار» وإن هذه الأناقة التي تنلسم بها الحضارة الاسلامية في الهند » 
ورحابة الصدر واحترام الانسانية الذي يمتاز به المسلمون ف 
الهند استرعى أتنباه كثير من الزاثرين والرحالين من خار جالهند» 
وقد أغرى ذلك بعض الأذكياء والنابهين بدراسة الإسلام وروح 
الحضارة الاسلا امية ' والاقتناع بالدين الاسلامى الذي خلق ف 
أتباعه هذا التسامحوهذه النظرة الواسعة 2 شان 

ب" الاناقة والنظافةفي كل شيء ورفع مستوىالحضارة » 


1 


قصتين طريفتين لبعض أحددقاثه الانحليز ننقلهما هنا : 


شدي داؤد آالسن ( دهعم 0) لتكم0] ) الصحافي 
الانحليز الك كان بصدر من لاهور صحيفة انحليزبة مشهورة 
أسمها ( ع[0ومآ غ011 تمذاون36  )‏ قصة إسلامية يقول فيها: 


لاثا"لا ست 









00 من اكلتراواقيت في بمباي فكان أصدقائى الرجال الذين 
كانوا يسهمون في الحركات السياسية ولم تكن لي صلةبالاوساط 
الدينية في بمباي وبدأت أسهم في الحركات السياسية في الهند » 
وهنالك قابلت بعض المسلمين وبدأت أتردد إليهم » ومرة دعاني 
مسلم وجيه الى تتاول الغذاء عنده ومدات مائدة على الطرشة 
الابادية وقد”مت أطعمة شائعة في الشعب الاسلامي وأعصت 
بالأناقة وسلامة ذوق الشعب الا 57 ولطافته وقلت ف نسي 
إن شعبا رقت حضا رته وكملت آدابه » وبلغ من سلامة الذوق 
1 الحس هذا التفضتورى الرفيع لايد اذ تكون على مستوى 
رفيع في الدين والروحانية » ويتصف بالنظافة والاناقة في كل شي 
وهكذا أقبلت على دراسة الاسلام وحياة المسلمين وتبيكّن لي 
أن الاسلام على قمئة من العلو" والظرافة » بعيد في كل شىء عن 
ا ل ل ل 
ا ف ا نر طايه لي 5 لعل فى رن 
أعماله وأخلاقه » وكل من يدين بالاسلام ويدخل فيه بعلو عن 
الشتوئ الذي قد عاش فيه ٠‏ 

والقصة الثانية قصة عالم انحليزي قدم الى الهند ليضع كتابا 
عن الحياة في قرى الهند ودعاه الاختلاف الذي شاهده في سلوك 
الثروي المسلم والقروي الهندوكي ونظرتهما الى الانسان إلى أن 
شخب الاسلام وأهله ثم يدخل ف الاسلام » وللسمع قصته كما 
حكاها الدكتور محمد إقبال : قول العالم الانجليزي : 


لث//ا/ا سدم 











« كنا تتحول كل صباح ومساء 3 1 والحقول فيفر 06 
ق الصباح وانتعدنا ع 





نَ 





لاا ناء وضصلعه وعج من اكات ومن عم 
ع 3 2 و ءِ 


الانسان للانسان وأن يعامل أخد بنى جنسه معاملة الكلان ٠‏ 
لقطقنت هرة 21 6 فكأ نت التحربة مختلفة عن التحر ربةالاولى 
ا 


الماء مم خلاحم فاستقيله 
2 : 
ف 





اناعا :5 7 
“لياس 4 واردت ل اجمع 





: ح الثاني مسلم لا 
+ الانسان 7 5 بكرامته وشرفه ويؤمن بأن الناس 6 





كفنا /' + 








وآدم من ترات » وهكذا علكّمه القركن وعلكمتنه رسول 


من آدم 
الانسانية » ولذلك اتنشر الاسلام هذا الاتتشار الواسع في القلؤة 
الهندية وكان ذلك سبب عنابتى بدراسة الحضارة الاسلاميه 


والدين الاسلامي وسبب اهتداني للاسلام » ٠‏ 


ومن كاك ان مصط ا اه مى الهندي وطبيعته حبهللنبى 
العربي صلى الله عليه وسلم حبا أصبح له شعارا وسمة وظهر في 
حيانه وأدبه وشعره» وقد نبغ ة الود شعر ر شعراء 2 ال لنبودات « 


والمدائح النبوية بعد الك والقدسي و بعض شعراء ا 
واتطيك انها أبلغ قصائد ومنظومات وأبيات في المدح '١‏ تجوت 
ونشأ أدب زاخر قوي ومكتبة عظيمة غنية في الشعر الفارضئ 
والاردي والهندي في مدح النبي صلى 0 وسلم » ووصف 
حليته وشمائلة ونظم سيرته وغزواته فيه كل معجب مطرب » 
شير الحنان » ويقو“ي الاسان » ويدل على قوة العاطفة الدينية 
والحب العميق المخلص والشاعرية القوية » ونبغ في هذا الموضوع 
شعراء كبار واتقطع بعضهم الى هذا الموضوع ووهبوا لهقربحتهم 
ومواهبهم وحياتهم * 

ومما بمتاز به الى الاسلامى الهتدى اتشاع آفن فكره 
رصه على الاتصال بالعلم وتمرده 0 والقومية 

9 » والوطنية المحدودة ونزعته الدائمة الى العالمية والآفاقية» 
وذلك سر" اندفاعه إلى كل حركة ترمى الى الوحدة الانسانية 
والجامعة الاسلامية » ولذلك لم يزال هذا الشبعب يعطف على 


كواية يومف 











القضابا الاسلامية وتناها وبتآلم لها ووشوركانها قضيكتنه 
الخاصة » وقد ظهرت هذه الحماسة وهذا العف في أروع مظاهره 
زمن حركة الخلامة » وقد اكتنب لها الشعب بسخاء وأربحية 
وحماسة لم تعرف في قضية أخرى » وهكذا ظهر منه في حرب 
لرابلس وبلقان ؛ من الاهتمام بأمر المسلمين والتألم بما نابه ما 
يدل على قوة الاسسان بالجامعة الاسلامية » وقداهتم بقضية 
فلسطين وعقد عدة مؤّتمرات هده القضية ف عواصم اليكد 
وشاركت الصحف في القضية وذلك سر عدم انجرافهذا الثعب 
فى سبيل الحركةالقومية الهندية انحرافا فقده. شخصيته ويقطعم 

530 الخيلة ل 5 2 

ومنخصائص هذا الشعب الاسلامى الهندي شدة تعلققلوب 
أفراده ببهد الاسلام ومنزل الوحى ومدينة الرسول صلى الله عليه 
وسلم والحنين الى مكة والمدينة » فقد تعنتى بذلكشعراؤهوقديما 
وحديثا » وعاش ف هذه الأمنية العزيزة اللذيذةالعامة” والخاصة” 
حتى عرف ذلك عنهم » وعيتّرهم بذلك غلاة. الوطنية والقومية 
وحقدوا على هذه العاطفةالدينية القوية التي تربطهم بالخارج 
ربطا روحيا فهمي تنافي في زعمهم الاخلاص للوطنية والحماسة 
القومية 600 وف الحفيقة لامنافاة بينهما » فالاتسان ستطيع 


)١(‏ بدل على ذلك كلمة لكاتب هندي نشرتها صحيفة هندوكية 
يقول فيها: « إن المسلمين الهنود يعتبرون انفسهم أمة منفصلة 
متميزة ولا يزالون يتغنون ببلاد العرب ويحئون اليها ولو استطاعوا 
لاطلقوا عاى الهند اسم العرب » . 


شاأءم | 















أن بجمع بين الحب لوطن روحي وجسمي فالجزيرة العرية 
هي البقعة التي أشرق منهانور الاسلام. وأنقذ المسلمين من براثن 
الجاهلية والوثنية » وأخرجهم منالظلمات الى النور وهم ينظرون 
إليها كمنقذ ومرشد ومعقل للاسلام ومركز للثقافة ويحجثون اليها 
ف عدد 0 عام 3 

ولا يزال هذا الشنعب ممتازا ف ار من أخلاقه وعاداته 
وخصائصه رغم انحطاط عظيم أصيب به هذا الشعب تبعا 
للاوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية ورغم تطور عظيم 
حدث في الحضارة والقيم الخلقية » فلا يزال ممتازا ‏ ف أكثر 
الاحوال ‏ ف الكفاية الادارية وسرعة القضاء وقوة التنفيذ . 
ولا يزال كثير من أفراده يشغلون مناصب خطيرة وقراكى ذات 
قيمة وأهمية » وينتازونبالامانة ومجانبة الرذائل الخلقية » لذلكه 
يتمتعون يثقة الحكومات وتوسد إليهم أمور ذات. بال وقضايا 
ومراكز تقتضي الامانة الفائقة والاستقامة الظاهرة والذكاءء 


٠ النادر‎ 





لذو ليقام سل يتنه 


كان مركز المسلمين القائد في حركة تحرير الهند واجلاء 
الانجليز # وقد كان ذلك طبيعيات 0 هم ولاة ااا 
حين احتل الانحليز هذه البلاد وبداً أ الاخطبو ط الانجليزي ينفث 
سمومه » ويبتلع هذه البلاد 0 من 
نك الملك الهمام الشهم الغيور فتح نح على خان العو 
بالسلطان تيبو ( ١١١‏ 0 م( 1 عرف ببعد نظره 
وألمعيته 3 الاتنحليز سيزدردون هذه البلاد + رك رن إذا 
لم تقم في وجههم قوة منظمة » فحارب الانجليز بكل ) ما كان يملكه 
من قوة حربية وعدة وعتاد » وحر“ض أمراء الهند وأقيالها على 
القضاء على هذه الحرثومة الانجليزية السامّة » وحاول الاتصال 
بالسلطان سليم العشماني والملوك المسلمين وامراء الهند ؛ وراسلهم 
وظل يحارب الانحجليز ]2 لأعرادة فيا 6 ركد كل 
ما بناه الانجليز وأملوه في الهند لولا أنهم نجحوا في ضم أمراء 
الهند » في جنوب الهند الى معسكرهم » وسقط الملك المجاهد 
صريعا في المعركة » ( في اليوم الرابع من مابو سنة وول١‏ م( 
وفضتل الموت في المعترك على الاسر في يد الانجليز والحياة في 
ظلتهم وتحت رحمتهم وقال كلمته الخالدةالمأثورة في التاريخ : 
« يوم من حياة الاسد خير من مائة سنة من حياة ابن كوى »> ولا 


اكلم ده 





بلغ القائد 119:56 شهادة السلطان “حضرووقف على جثته وقال : 
توه 4) ه 


ول ترف الهند ف في تاريتها الطولى ‏ قدا على هسبة ع 
وانعد را » وآشد غيرة علىالدين والوطن » وآعظم عداء وبغضا 
لمحتل الاجنبي من « تيبو سلطان » ولم تكن في الهند 
شخصية أبغض الى الانجليز وآثقل عليهم من تيبو » حتى ظلوا 
0 وقد أد ركنا ذلك العه عي ا 


شفاءا لقلوبهم وإهانة لرمز الوطنية والجهاد 237 ٠‏ 


وثارت الحنود الانحليزية في مابوسنة /اه18 م م بعدما حرن 
الهنديون الحكم الاة و جه لال وا رو 
البلاد وقلة احتمالهم بالعاظفة الدينية وكرامة أهل البلاد»وا تتشرت 
الثورة ف الهند اتنشار النار في الهشيم » فكانت ثورة شعبية 
عامة ساهم فيها ا عو كر ا جم مو لعن 
الى دهلي مقر" الملك المغولي الاخير سراج الدين بهادرشاه 20 » 
وجعلو ه قائدا للثورة ورمزا للوطنية الموحدة والكفاح الشعبي 
ونادوا به ملكا للهند شرعيا » وخليفة آبائه ملوك الهند الصناديد 
([)ا كنت الزعنم غانديمقالهفي صحيفة «الهند الفتاة » 12019 عطتاه لا 


مقالا أشاد فيه بعظمة السلطان ووطئيته وتسامحه وقال : لا نعرف 
أعظم منه فى شهداء الوطن والامة ») . 


(؟) كان حكمه محدودا في القلعة الحمراء والانجليز يحكمون 


البلاد باسمه وثيابة عنه ٠.‏ 


الاي ع 











المغول الأباطرة , وقاتل الثوار ف كل بقعة من بقاع الهند تحت 
رايته وباسمه » ينظرون اليه كزعيم للجهاد الديني 2 
وينظرون إلى دهلي كعاصمة الحكومة الهندية الدائمة ولم يشذ» 
عن ذلك شاذ 29 ٠‏ 


وبالرغم من أن هذه الثورة أو حرب التحرير - كما يصحأن 
تسمى ‏ كانت شعبية عامة يقاتل فيها المسلمون والهنادك جنبا 
بحنب 6 ولم تعرف الهند خماسة وطنية ووحدة شعبية قبل هذه » 
كان للمسلمين السهم الاكبر في القيادة والتوجيه وكان منهم العدد 
الا كير والأهم من القادة والزعماء زفرفا - 

ولما أخفقت' هذه الثووة -الأسبات شرحت في الكت الت 
ألتمت ف هذا الموضوع ‏ صب الانجليز على أهل الهند جام 


)١(‏ الا السيخ ‏ مع الاسف ‏ وبعض الامراء الذين قمعالانجليز 
بهم الثورة ٠‏ 

(؟) كان أكثرهم من العلماء والمشائخ » أشهرهم مولانا أحمد الله 
ومولانا ثياقت علي وهما اللذان قادوا الحركة » وكان الجنرال نجت 
خان القائد العام ونائب الملك 4وكان للحاج امداد الله التهانوي » 
ومولانا محمد قاسم النانوتوي » يه رشيد أحمد الكنكوهي » 
والحافظ محمد ضامن الشهيد » وغيرهممن العلماء والمشائخ سهم 
فيها وخاضوا في بعض المعارك » وقد 0 الكاتب الهندوسي المعروف 
سندرلال عددا من كبار المساهمين في هذه الثورة المسلمين منهم 
خان بهادرخان » بير علي » علي كر 


4م 








عضبهم واتتقموا متهم اتنقاما 00 وبطشوا بالهنديين 
ع ران وه لد زكرن فارز رك امشدل 





ا لي اه 
جدادت فكرى مذابح 106 وهولاكو » وقد قتلوا ثلاثة من أبناء 
لملك الشبان المأسورين بعدما أعطوهم الامان والعهد والميثاق 
بهمحية وقساوة امتععحض منها كثير من الانجليز وشنقوا ثلاثة 
وعشرين من أبناء الاسرة الملكية فيهم مرضى وزمنى وشيوح 
عحز 00 وأهانوا الملك وحاكموه افيه مهينة ذليلة 6 كا 
ا حريصين على ققتله أشنم قتلة الاة أن ضابطا منهم كان قد وعد أن 
ر نصير ككل 3 

يحافظ علق ناته »السك افيه اليه اام 000 

يحافظ على حياته » ليسلم تفسه اليه فحكموا عليه بالتفي الموبد 
الى « رنجون ». حيث.مات طريدا وشريدا مقترا عليه فيالرزق 


ودخلت الحيوش الانجليزية ف دهلي فكان تفسيرا لقوله 
تعالى » « ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها 





)١(‏ وقع من الثوار ‏ المسلمين وغير المسلمين ‏ الاعتداء على 
النفوس البريئة والضعيفة والنساء والاطفال من الانجليز في بعض 
اأناسبات » وتخطوا حدود الدين والاخلاق والمروءة في شدة ثورتهم 
ولعدم النظام ولكن ما وقع منالانجليز مقابل ذلك لا بعلل الابالجنون 
والهمجية والضراوة بالدم الانساني : ولا يليق بأمة مثقفة تتزعم 
العا والمدايةء 

(؟) الاستاذ ذكاء الله في « عروج سلطنت انكلشية » ج ٠"‏ 
ص 8.ل/ا ٠.‏ 











أذله ») وقد أذن للحبوش 2 نهب العاصمة ثلاثة أيام فطبقته تطبيقا 
فظيعا » وقد كتب « جون لورنس » الحاكم الانجليزي المشهورفي 
د دسمبر /اهم١ا‏ إلى القائد الانحليزى - 

)١(‏ « أعتقد أن الطريقة التى اتنهبنا بها جميع الطبقات من 


غير تمييز بينها سنتصب عليناالسخط العام وستصب علينا اللعنات 





2ش 


إلى الأبد واننا نستحق ذلك » ” 
وقامت سوق القتل والنهب في دهلى على قدم وساق » والدماء 
'تنسفك والرقاب تضرب » والرصاص بطلق من غير تمييز »والبيوت 
تنهب » وقد خرج كل من استطاع أن ينجو بنفسه وأهله 
وعرضه » حتى أصبحت المدينة التى ا عروس البلاد وعاصمهة 
ا سه ل بال إل رت الحاو يفاض 
المتراكمة » والحثت المتعفنة » أو الجنود المفترسة » وإليك تصوير 
البلد من قلم قاد قواد الحبوش الانجليزية ( 8ةتءطهظ 0<مبآ ) 
توتانان مسافرا بجيشه من دهلي إلى كانبور يقمع الثورة وكان 
ذلك ف اليوم الرابع والعشرين من سبتمسر /اهما 7 بعدما استولى 
الجنود الانجليز على دهلي وتملكو | ,القلعة, الجمراء 290 يفول 
روبرتس ف كتابه « إحدى وأربعون سنة في الهند » ٠‏ 
كما 0 المسير من دهلى في نور الصباح ارد و كان 


)00( 8 .2 .2 .7آ ععطع3171رآ نامآ 6ه عقنآ طغتمدة لاخدمحافوظ 
(؟) القلعة الحمراء بناها الامبراطور شاهجان » وكانت مركز 
الحكومة المغولية » وكان فيها ف العهد الاخير بهادرشاه . 


احكمت 












منظرا هائلا خرجنا من القلعة من بابها الذي يسمى باب لاهور > 
ومررنا بالشارع الكبير الذي هو 0 البلد تسر أسواقها 
« جاندنى حون » اتقد كانت دهلى في الحقيقة مدينة الاموات 
ليس بها داع ولا محبب » قلا صوت إلا صوت شبايك الحكل. 
وام رشع عار نعل كر تبون دعي بطر ال ترزضالك إلا 
حثث هامدة مبعثرة هنا وهناك » وقد كانت هذه الجثث فيأوضاع 
مختلفة خلتمها صراع الحياة والموت ف أدوار مختلفة منالة نتفكتك»>» 
وكنا لا تتكلم إلا ااعا لا نزعج هؤلاء الاشقياء الذي نكانوا 
مفدة دن اق نومة الموت » إن مارأيناه من المناظر كانت هائلة 
مفزعة وأكاقت مؤسفة محزنة 53 وقد كانت بعص | حدث ينتهة 4 
كك ف كان اعنك بعضها عن يرفرف جناحه ويحاول أن بطير خلا 
يستطيع يفرط الششبع والثقل » وقد كان بعض الاموات يترا 
أحياء فقد رفع بعضهم يده في الاحتضار فبقيت مرفوعة كأنه يشير 
الى جانب » لقد كان منظرا مهيبا موحشا لا يمكن تصويره وكآن 
خيلنا قد استولى عليها الذعر فكانت تحفل وتنتفخ مناخرها »وقد 
كان المحيط كله مروعا ولا سكن تصوره »6 وقد اكان تكن" 
بروائح مشدوء كو لذلا لامر ادر به 

نقد كانت المحجزرة شعبية وطنية عامة » ولكن كان المسلمون 
نصفة خاصة هدف هذه الاهانات والفتك الذريع أن 6 من 
(1) 142 ز . ونقصآ صذ ومنوء 5 عده 6[7ه"1 واطعطءع2 10120 


ذد كالما 











“الانجليز المسئولين كانوا يعتقدون أنها ثورة إسلامية » وأن 
!1 لمين هم مصدر الثورة وأصحا ن فكرتها وهم الذين تولوا 
كيرها » قول كاتب انحليزي » 11630 نم11 

فو ) أن هذه -الثوارة لآارسك"ق المخلة الخاضرة أن قت 

| ) « !د ه ورة لا د ح قي لمرحله ضره أل تسمى 
كو كيت النوار كو ولع ماه لأعان !با لتحلت 
تعقيقنها أوطي أ ها حور إلامئّة » :, 

ولذلك كانوا يخصون المسلمين بالقتل والبطش » يقول 
ا ا د 
00 صر 


(4 ) « قد كان شعار بعض رؤساء الانجليز أنهم كانوا 


يعتبرون كل مسلم ثائروكانوا يسآلون الرجل أنت هندوكي أو | 


؟ خاذا قا! فعلة ال ضناه كا 
مسلم فاذ قال مسلم قتله بالرصاص » 

ويقول : 

0 هؤلاء الانحليز كلما رأوا مسلما عليه مسحة من 
حجمال رح او اعدو اسصيع و 0 
عدد كبير من الوجهاء والاشراف وأصحاب البيوتات الذين بقوا 
في البلد » كانوا يقتلون الابناء الشبان أمام آبائهم الشيوخ » 
ويقولون للوالد العجوز أنج بنفسك » وقلما أفلت من أيديهم 
مسلم جميل الوجه صاحب حسب ووجاهة حتى أثر ذلك في 
النسل » وأصبح لا يولد في دهلى مولود فيه الوسامة والجمال 


» الاستاذ ذكاء الله آالدهلوي » عروج بلطتت « إتكلفيةه‎ )١( 
. ص ؟ الا‎ 


عالطا 











ا ل امه 








خاذا قارن أحد بين المسلمين قبل الثورة والمسلمين بعدها رآى درقا 
نواسعا بين الجيلين في الجمال والوسامة (© ٠‏ 

ثم جاء دور الشثق »6 ونصبت كشانق وأعواد عاق بالطدرق 
العامة والشبوارع وأصبحت مواضع نزهة عامة ترج عليها 
الانجليز ويتمتعون بمناظر احتضار المشنوقين وهم يدخنون 
بو نتحدثون, فاذا تم عمل الشنق ولفظ المشلوق قسه الاخير 
استقبلوه بالضحك والانتسام م وف هؤلاء الاشقياء أصحاب 
الإمارات وكبار الأشراف , وقد شنق بعض الاحياء الاسلامية 
على بكرة آبيهاء ويذكر مؤرخ معاضص: 

(.5) !إن سبعة.وعشرين ألفا من المسلمين قتلوا شنقا» 
.واستمرت المجزرة سبعة أيام متواليات لا بحصى من قتل فيها » 
أما 'السلالة التيبورية فقد حاول الانجليز أن يستأصلوا شأفتها 
خقتلوا حتى الصبيان وعاملوا النساء معاملة همحية تقشعر منها 
إلحلود « 20 
يقول ميلي سن : 

(7) « إن ضباط جيوشنا كانوا يقتلون المجرمين من كل نوع 


وكانوا يشتقون من غير رحمة وألم كأنهم كلاب أو بنات "وى أو 





(١)الاستاذ‏ ذكاءالله الدهلوي « عروج سلطنت النكلشيه » 


ص ؟الا . 
85 الس كمال اندي حدر د تال رار الجلدالتاني 


٠. 5504 ص‎ 


م8 





عد را 4 عيذ رك يم 


وقول قائد قواد الجيوش الانكليزية «وأوطهج 1020 6 
ف رسالة كتبها إلى أمته 5١1‏ يونيو سنة 1481 م : 


(6) «إن آعول ريقة للاعدام هو أن يرمى المجرم بالمدفعة» 
إنه حقا منظر عاثل ولكن 0-0 
بالاحتياط » إن مدنا آن ثبت لمسلمين أن الاتحليز 
سا أل سادة الهند ”7 

وهكذا دفع م المسلمون أبهظ ثمن وأغلاه لهذا الجهاد » وظل> 
قادة المكر السام أقطاب الحكومة من الانحليز يعتقدو ات 
لمن هم المسثولون عن ثورة 0ه م لا نتخلتون عن تبعاتها 
جيبلا بعد جيل ردك كت هنري هملتن تامس » دمغ [تمردط تمع 
1" أحد كبار الموظفين | الاتكليز في بنعاا ل ف كتابه « ثورة 
الهند الماضية ومساستنا المسفالكة نوم صن دمنتاءطتط ع نهآ 
011ص عستلا مناه 8 الذي أتفه ف عه امار م م يعني يعد 
الثورة بسنة فقط » والكلمة تشرح عقيدة الانجليز و 1 
عن المسلمين بعد الثورة تقول : 

(4) « لقد قدتمت أن " الهنادك لم يكونوا أصحاب الفكرة 


في ثورة 1.00 م ولم يكونوا مصدرها » وسأثبت ف هذه المناسبة 


ارال كتنج اطق فاع انض ثالالب؛ 
(0) تامس 6ض ٠ 2٠‏ 


شاو 








أن الثورة كانت .تيجة مكرامرة المسلفين» إن الهنادك إذا تركت 
لهم الحرية وكانوامحدودين في وسائلهم لم يكونوا ليساهموا في 
مثل هذه الثورة وما كانوا يود'ونها » إن المسلمين لم يزالوا 
ديق الوذ رشفى ال بابللا ديرتا ين غير متسامحين » 
وطالن ' 5 ل هدقهم الداثم أن تقوم الحكومة الاسلامية بأى 
يه ا ا ا 
لاستطيعون أن يكونوا رعية وفية لحكومة تدين بغير دين 
الاسلام لان ذلك مستحيل ف ظل أحكام القرآن » ٠‏ 
وقشكانة هذه هي التقاطةه المتبوعة فٍ 0 الانجليزية 
القائسة وهي القاعدة التي ع الكبار » وروٌساء 
المصالح » إقصاء المسلمين عن المراكز الكبيرة في الحكم والادارة » 
5 يوا الرزق بالمزرية م » ومصادرةالاوقاف والاملاك 


التي تدر" على مدارسهم وم سساتهم » تأسيس مدارس ونظام 
تعليمي لارتقشط السلفوت للافادة منه 2١‏ » وقد كان إيعلن ف 
بعض بلاغات رسمية أن الوظائف الفلانية نية لا يقبل فيها إلا الهنادك ©) 
ول هنتر : 

« إن المسلمين وإن كانوا سلكون المؤهلات والكفاءةالمطلوية 
لوظيفة » ولكنهم ستعون عن ذلك بلاغ رسمي 2 


)١(‏ اقرأ تفصيل ذلك في كتاب » و . و هنتر «مسلمو الهند». 
111158521128115 1101312 . معط .177 .177 

(؟) « مسلمو الهند » للدكتور هئتر ص . /ها . 

(؟) « مسلمو الهند » للدكتور هنتر ص . /18 ٠.‏ 


كه 











وقد كان غضبت الانجليز شديدا واضحا في قضايا المسلمين 
كلها » فكانوا بْخذون بأقل تهمة وأبعد وشاية » 020 يؤخذون 
بالظنتة ويعاقبون أشدد دع » وقد حارب: الانجليز فل” 
المجاهدين المعتصم ف الجبال في حدود الهند الشمالية الغربية 
خرنا اتهواءكت وأتفقوا 5 ذلك نفقات باهظة وتحملو خسائر 
عظيمة » وحاكمو افي الهند كل من ظنوا به أقل اتصال بهذه 
الجماعة ‏ جماعة السيد الامام أحمد الشهيد ‏ حاكموا جماعة 
من العلماء ١‏ والمثقفين والوجهاء والتجار ف « تبنه » 
وغ 5 عور 4 ليه 11 م محاكمة 
ظهر فيها حقد الاسجليز وتوترهم من المسلمين بصفة عامة » ومن 
هق لاء الذين سمتاهم الانجل: تحكة يز وآعوانهم « وهابيين » بصفةخاصة 
وحكموا على مولانا بحيى على ومحمد جعفر التهايسري ومحمد 
شفيع اللاهوري بالاعدام وقال القاضي ف ا كالول 
مسرورا وسعيدا إذا رأتكم معلقين على المشانق تلاقونجزاءكم » 
وكان الانجليز ونساؤهم بآتون الى السحنليمتعون تفوسهم 
ويروا عيونهم بالكابة التي تغشى مولا ء « الاشقياء » الذين 
رأوا أنهم جذلون 
مسرورون يننظرون الشهادة في سبيل الله بقلوب تواقة مؤمنة » 
وتفوس راضية مطمئئة » كبر ذلك عليهم » وجاء الحاكم الانجليزي 
قرأ حكم المحكمة النهائية بتبديل الاعدام بالنفي المؤيد د 


0 
2 


تنتظطرهم المشتقة » و بجزعهم وهلعهم 6 ولما 


ع لوه 















جزائر 2 سيلان » قائلا إنه لا يبحب أن يسرهم ويحقق أمنيتهم 
ويكرمهم بالشهادة التي يعدونها أكبركرامة » وبمذا الطريق 
الغريب العاطفي الذي لم يعرف عن آمة دستورية كالانجليز سثفئر 
الشيخ بحيى علي العظيم كبادي و وشقيقه الشيخ عد الله العظيم 
آبادي والشيخ عبد الرحى حا اماد فور و اشيج ا دا 
التهانيسري لقي « بورت ا »6 سنة وكلما م ومات الشيخ 
بحيى علي والشيخ ا الله في « اندمان » م الشيخ عبد 
الع والشيخ محمد جعفر بعد ثمانى عشرة سنة بعد الحياة 

6 0 2 : إٍ . 2 
الطويلة في الجلاء والبلاء » وصودرت أملاك أسرة صادقبور 
الواسعة ف 2 ننة ») عاصمة ولاية 2 بهار » وهدست مبانيها 
الضخمة ومشت فيها السكتة وبنيت على أنقاضها مباني البلدية 
ودوائر الحكو مةم ونسفت مقايرهم ودرست »© كلذلك اتتقاما 
من الأعداء وشفاءا للغيظ ٠27‏ 

وكذلك ني ك0 « اندمان » حماعة من العلماء الأجلاء 
كالعلامة فضل حق الخبر آبادم يي » والمفتي عنايت أحمدالكاكوري 
والمفتي مظهر كريم الدريابادي , ومات العلامة فضل حق في المنفى 
ورجع العالمان الاخران بعدما مكنا مدة طويلة في الجلاء ٠‏ 

ان هذه المعاملة القاسية الشاذة استمرت مدة طويلة كانت 
متنا لتخلف: المسلمين في الثقافة والعلم. » ومنعتمج.عن أن ينالوا 

» اقرأ القصة بطولها في مقالتنا « من الشنق الى النفي‎ )١( 

القراءة الراشدة الجزء الثالث . 
“لاس 





31ل الخماة كاده 0 اب الدفا . 
قسطهم في لادارة ومصالح نحكومة ٠‏ وقد علهم لعن 
أ نفسهم ونقي التهم التي كانت توجه:اليهم. بين خين واخر عن 
المساهمة في سياسة البلاد ومجاراة الشعوب الاخرى التى كانت 


"هدم بيخطى واسعة وتئال من الحكومة كك تشحيع وغعطف ف 


قام المؤتمر الوطني العام سنة ١884‏ م وحضره عدد مشرف 
من وجهاء المسلمين والرجال المثقفين » وقد رأس حفلته الستوية 
») الاستاذ « بدر 


و 
ل 


الرابعة التى انعقدت سنة 1م1١‏ م في « مدرا 
انان لت حن © وحضره الوجيه الفاضل 2 ميرهمايون جاه » 
وتبرع للمؤتمر بخمسة ]لاف روبية » وحضره لفيف من الوجهاء 
والاغنياء من المسلمين والمحامين والتجار ٠‏ 

وكان زعيم الحركة التعليمية الاسلامية «'سرسيد أحمد 
خان » ( مئوسس الجامعة الاسلامية في عليكره ) من دعاة الاتحاد 
الوطني » إلا أنه بعد فترة قصيرة اتبع سياسة الاتفصال عن المؤتمر 
بدافع الاشفاق على المسلمين الذين كانوا لا يزالون ضعفاء في 
الثقافة والوعي السياسي ومتخلفين في الحياة والاقتصاد والتعليع 
وحذار المسلمين عن الوقوع ف تفوذ الهنادك المتحمسين » 
والبنغاليين المتطترفين » الذين بدأوا ينتقدون السياسة الانجليزية 
ويطالبون بحقوقهم وأشار عليهم نتكوين جبهة اسلامية والابتعاد 
عن « السياسة » التي قدتثير عليهم الاحقاد القديمة وتخلق 


-55:د-ت 





المشكلات الجديدة 299 ٠‏ 

إلا أن عددا كبيرا من مفكري المسلمينالاحرار وف مقدمتهم 
عاط اتبازل كانوا يرون تأ بيد المؤؤتمر و ويرون المساهمة فيالحركات 
السساسة الوطنية ولا عتقدون أن السياسة هي الشجرة ة الممنوعة 
للنشلمن 'فأصدر الو عيون اللدهيا نوي مجموعةفتاوى 
سلاعا .د نضوة الايوارة »فق حاييّد المؤتمر الوطني سنة 14410 م 


عو ده العلماء في حواضر الهند المشهورة 
وف المدينة المنورة وبغداد ومنهم العالم الرباني الجليل مولانا 
رشيد أحمد الكتكوهي والا | الكيى مولانا لطف الله 
العليكرهي :* 

وحضر حفلة المؤتمر السنوية الخامسة التي انعقدت ف إلهآ باد 
عام 14 م بعض كبار العلماء » وهكذا ظل” المسلمون يساهمون 


في نشاط المؤتر ويشاركون مواطنيهم في هذه المؤسسة الوطنية 
الكبيرة ٠‏ 

وف سنة 191 م نشبت حرب بلقان وانطلقت موجة عنيفة 
من السخط العام على الحكومات الاوربية وزعيمتها الحكومة 
البريطانية وحلمائها واتفحر الوعى السياسى الاسلامى الشرقى 


)١(‏ لأاشبك أن ن هذه السياسة وهذا الاسلوب للتفكير كان خاطنا 
وكان نتيجة تأثير الداهية الانجليزي المستربيك وخليفته المتر 
موربس الذين ظلا يقودان ن عقلية المسلمين وسياستهم مدة طويلة » 
وقد جنى هذا الاعتزال عن السيامة على كيان المسلمين وحياتهم 
القومية . 


عكاقفىت 








وصدرت صححيفة « الهلال » الاسبوعية التى كان. ينشئها مولانا 
أبو الكلام آزاد » وكانت تنشر مقالات تكتب بقلم من نار وتنتقد 
السياسة الاوربية الصليبية في قوة وبلاغة لا يعرف لها نظير 
وتهافط عل قزاءتها لاف مه لقة "من المسامين الوطي كين > 
وصدرت مجلة « كومريد » ( 0 الانجليزية التي كانء 
إينشئها مولانا محمد علي 2١١‏ من كلكتا » ثم اتتقلت الى دهلي 
وينتقد فيها السياسة الانجليزية في أسلوب. أدبي ساخر » وكذلك. 
جريدة « زميندار » لصاحبها مولانا ظفر علي خان وصحفه 
إسلامية أخرى » وبذلك التهبت تار الثورة الفكرية في اليند »> 
واغتقلت الحكومة زغماء المسلدين + مخلك على ع ومو وق عل 6 
وأبو الكلام آزاد » وحسرت موهاني انيضر ١‏ 
وكاذرئيس مدرسة دار 0 مولانا محمود حسن. 
( الذي اشتهر بعد بلقب شيخ الهند ) من كبار الحاقدين على 
الحكومة الانجليزية ولا نعرفه أحدا بعد السلطان تيبو من يبلخ 
مبلغه في عداء الانجليز والاهتمام بأمر رهم » ومن كبار أنصار 
الدولة العثمانية التي كانت زعيمة العالم الاسلامي » وحاملة لوا> 
الخلافة » وكان من كبار الدعاة الى استقلال الهند » وتأسيس 
الحكومة الوطنية الحرتة » وكان من الذين ملكتهم هذه القضية 
وكانى شهل» وحاول الاتصال سحكومة فعا نستان ور حال الذولة 


)١(‏ الزعيم مولانا محمد علي زعيم حركة الخلافة دفين القدس- 
6 








العثمائية كأ نور باشا وغيره وقد أسرته 9» حكومة الشريف حسين 
سنة 1414 ام ف المدينة المنورة وسلمته الى الحكومة الانجليزية 
التي فته وزملاءه تفده ( مولانا حسين أحمدالمدنى » ومولانا 
عزيز كل والحكيم نصرت لا ا الا كن 
حزيرة ا 1 م مكثوا هنالك الى له 
ام » وكان مولانا عبد الباري الفر نتجى محلى 
موسس جمعية العلماء من كبار حمسي الاقضية.الوطنية ومن 
ره قادة حركة الخلافة ٠‏ 

وف سلنة .هلم اصدر تقريزاوولت ) نامجع 8 أنه مط ( 
.وهوجم فيه السلقان بصفة خاصة مهاحمة عنيفة » واتهموا 
الما لكان وباس نايتا التقرير في طول الهند 
وعرضها ٠‏ 

وفي سنة 1419 م أطلق سراح محمد علي وش وكت علي وتجلى 
إتحاد المسلمين والهنادك في أ أروع مظاهرة » واتحدوا في مهاجمة 
الحكومة الانحليزية وسياسة حلفائها ف قضية الحكومةالعثمانية» 
والنداء الى تحرير .الوطن وتأسيس الحكومة الاستقلالية » 


)١(‏ واخذ قعلا رسائل من أنور باشا وجمال باشا في تأييد 
قضبة الهند وكفاحها ضد الانجليز وحث الرعابا التركية على 
مساعدة مولانا محمود حسن وقد دسهااصحاب الشيخق جو ف ألواح 
متدوق" خفني "وملاة' بقماقن" الحراير' وأرضله!آلى!الهند! حيث 
وصل الى اصحابه » ومن هنا اثتهرت القصة بالرسائل الحريرية 
وذكرها غ50134 ى تقريره الشهور ٠‏ 


لالاية ب مسالا 











1 إليد 5 جل تا تلن خاة وتو ره © 

واشترك فق هذه الحركة ( التى كانتترمى ف النهابيةالىتكوين 
لاس الاب ]رط وك لل إلا جل غانني كل 
نشاط وحماسة وقام برحلات طويلة مع محمد علي وشوكت علي 
ل رت ل اد السالتم 
تشهد البلاد مثلها » ولا أعتقد أنها ستشهد مثلها » وكان الجمهور 
يستقبل هؤلاء الزعماء بحماسة منقطعة النظير ويهمتف بحياتهم * 

وفٍ سنة ١55٠‏ م اقترح غاندي ومولانا أبنو الكلا دم ازا 

لالد كان امن «كباز م الخلافة وحركة التحرير واحد 
قادة الفكر ف اميه مقاطعة البضائع الاجنييةو مقاطعة الحكومة 
الانحليزية والاضراب عن التعاوك 5 ف دوائرها وف حبوشها 
فكان أمضى سلاح استعمل في حرب التحرير والكفاح الوطني 
في أي" بلد حسيت له الحكومة الانجليزية كل حساب وكاد يشل 
الجهاز الادار ي ونثر الثورة العامة ٠‏ 


وكان كل ذلك بنذر باتنهاء الحكومة الانجليزية وتخرع 
جهاز الحكومة البريطانية في هذه البلاد البعيدة إلا أن السياسة 
الانجليزية أطلقت سهمها الاخير الذي لا يطيش عادة في البلاد 
الشرقية وهو سهم التفريق والإفساد » أقنع الحاكم العام ورجال 
الحكومة أحد الزعماء الوطنيين الهنادك بضرورة الدعوة الى 
الديانة الهندوكية وارجاع من دخل من أهل البلادفي الدين 


مه 





6 


6 


الاسلامى الى ديانتهم القديمة وتنظيم الشنعب الهنختدوكى علق 
شاك ديني قومى حربى 
وحسن نظامهم في حركة الخلافة والتحرير وكانت الفختادة 


» فقد ظهر تفوق المسلمين وحماستهم 


اليا نفة ق أبديهم أن القضية التي كأ نت "نة تثير الجماهير قضية 


إسلامية تتصل 0 الخلافة ٠‏ 


ومن هنا ظهرت الدعوة والتبشير بالديانة البرهمية والارية 
وتنظيم الناذلك على طراز خربى 1 دعاتها ف الهند وظهرت 
إزاءذلكحركة الدعوةالى الاسلاموتنظيم المسلمين عل ىأساس ستقل 


وبدأت المناظرات الدينية والخطب العاطفية والحماسية واتفجرت 





1 ضطرابات الطائفية 3 فى شمه القارة الهندية ٠‏ 


وبقي المؤتمر الوطني يعمل عمله ويعقد حفلاته » وقد رأس 
حفلة سنة و١‏ 0 ك1 انكام ارد 
والحفلة السئوية العامة في نفس السنة ف « كوكنادا » مولانا 
1 
ا كا بن لق من 
بضعة خيور مقط خسكة وعتروق اضطراناءء وكادت هكدة 
الاضطرابات حديث النوادي والصحف والشغل الشاغل للبلاد 
ولم ستطع زعماء المؤتمر وحركة الخلافة أن يوقفوا هذه 
الاضطرابات » ويرجعوا المسليان والهنادك الى الصفاء والثقة 
إلتي كانت تسود قبل ذلك » ولم تزل ل الفجوة بين الطائفتين 


لاوة5- 





حت المسلين والهتادك 5 تسم وتعمق » والحفو ة سنهما تقوى 
وتكبر » والاتجاه نه الاتتتصال ل في الز 06 
وتاك ١‏ 


0 5 قوة حتى أصبح 

وَايِذَا التاس تشعرون 2 الحماسة الوظنية أو بضعفها 
ف الزعماء الو طبر بن وانحيازهم !١‏ فى للع ككر با يك 
الملعواطف الدشنية وار آت الطائفية 3 6 و نذا أ الزعماء الومطنيون 
رق ره بشحرون بأن الزعماء ل ١‏ طنيين الهنادك ‏ وعلى , رأسهم 
الزعيم غاندي 6 لم سستعملوا 35 نفوذهم ف وقف هذه 
الاضطرابات الطاثفية وفي محاسبة شعبهم وأصحاب دياتتهم 
الذين ٠٠.٠‏ يكو”نون الاكثرية في البلاد ‏ فيما يصدر منهم 
من الاعتداء والسبق 4 وإنه 0 ظهر من هتؤلاء الزعماء من الحياد 
التام والمساواة بين الطاثفتين ما كان مط من زعيم وطنى عام ٠‏ 


وشواء كان هذا الشعوار صحيحا أو كان فيه شيء من التشاؤم 
وسوء التفاهم ذقد جعل هذا الشعور يضعف نشاط بعض الزعماء 
الوطنيين المسلمين ‏ الذين كانو! مشعل الحماسةالوطنية » وكانت 


لهم مواقف خالدة في الدفاع عن الوطن والكفاح ضد الانجليز » 
و محمد على ف تأبيد المؤتمر » وجعلهم ينظرون الى 
التحرت: كأمتهم التي بأوون اليهما ؛ ويشكون من زعماء الموْ تمر 
ضيق التفكير 4 وضيق الصدور فيما نتصل بالمسلمين ٠‏ 

وهكذا اتفصل مولانا محمد على وكثير من زملائه عن الم تمر 


ا١وءاد‎ 





رانضموا الى الجبهة الاسلامية وقويت حركة الاتفصال التى كان 
تزعمها امسر محمد علي جناح ركسسن العصية الاسلامية 


مهوور 
ءِ ويد *” 


( عتاجدعءآ مستامدكة ) و كسيت إعحاب عدد كبيرمن ال 


الاسلامى وحماسته <تى نادت ف الاخير تقسم الهند ونححت 


ربة الضيقة وشذوذ معاملتها وتفكيرهاً مع 


دن الملباء لك كانر ا رلك 
نين على موقفهم القديم 
العالق اكت «المعامة 

, الجليل المح 


4 


لها ” 


أعضاء جمعية العلناء كل خط واهانة من العنضر الاسلامي 


)١(‏ جاء في خطبة مولانا أبي الكلام التاريخية الخالدة التي ألقاها 
في "البرمان الهندى وقد أشار الى بعض أعضاء البرلمان الهنادك 
الذين اعترضوا على مساعدة وزارة المعارف للمؤسّسة العلمية 
المشهورة « دار المصنفين » ف أعظم كره لانها تنسب الى المسلمين 
« أن هذه الفقول الطلفي ة هياتن كائنته مبناافة قلس لهند 0+ 

(؟ ) نذكر منهم بصفة خاصة المفتي الاكبر مولانا كفابة الله » 
ومولانا محمد سحاد البهاري ومولانا حفظ الرحمن الامين العام 
للجمعية وعضو البرلمان الهندي . 


ان 








المتحمس المندقع تحت قيادة العصصة الاسادفتة و كان مرك تقاط 


عظيم 6 كان لمكن ولا 5 مع النز :اهة التامة وصرامة 


١‏ ست 
لاا ضعف فيها ودين لا مغمز قبه ٠‏ 


وكان مولانا أبو لين اناد .را 

مدة تمع بها رنسر 
0 سس حَّ 006 5 

وئاسته زارت المعثتان ال ميتان لحل القضيةالهنديةر اا 
ف شروط الاستقلال 6 وتفاصيله فكان مولا ا أبو الكلام 1 
رئمسا للمؤتمر الوطني الهندي ممثلا للبؤقير الوطني وال ان 
حاله » وقد اعترف أعضاء البعثاتوعلىراً سوم السياسى الانجليزي 
) مم0 مم ه86 مزع ) بد بذكا انه ولباقته 0 0" 


والفطنة للدقائق الدستورية ٠‏ 

وف عهد رئاسته وتحت اشرافه وتوجيهه نالت الهندالاستقلال 
وبدل كنابه « الهندتنالالاستقلال » ( مدموءه»15 مصذلا؟ ونهم1 ) 
على أنه كان العقل المفكر المؤجه ف جهاز اود الوطبى وكنان 
ل على زملاثه وعلى الحهازالاداري وسياسة البلاد 





لكل شعب مشكلات تمتحن جدارته للبقاء وتشغل مواهبه 
وك اكوامنة وتعث فيه النشاط واليقظة » وكل شعب لا مشكلة 
له لا يصلح للاعتماد والثقة ومعرض لخطر الخمود والاستنامة 
والاخلاد الى الراحة ٠‏ 

وللشعب الاسلامي الهندي مشكلات بعانيها اليوم وبحاول 
حلتها والتغ عليها كان بعضها تنيحة أخطائه وبعضها تنبحة 
رواسب الماضي ومخلفاته الفكرية والسياسية » وبعضها تنيجه 


واه ال والحوادث التي مرت بها الهند ف العهد الماضى © 


ك1 أن جميع هذه المشكلات عارضة طارئة » ستنحل اذاأثيت 
افك الاسادق صيره واحتماله وعالج الامور بحكمة وأناة 
ورفق وقدرت له القيادة الرشيدة الفرية الحرثة ونذكر هنا 
أهم مششكلاته ء* 

إن المشكلة الكبرى من هده المشكلات هى مشكلة الدعوة 
الاسلامية » يعرف الجميع أن الاسلام دين دعوة وتبشير » وكان 
اتنشار الاسلام وازد عازه (عن تارق الدعوة والهدابة » والعدد 
الذي دخل في 0 فى الهند بفضل الدعاةالمخلصينمن الصوفية 
والمشائخ والتجار ر والربانيين أكثر جدا » من عدد المسلمين الذين 
نزحوا ال ىالهند من الاقطار الاسلامية العريقة في الاسلا مكجزيرة 
العرب وايران وتركستان » ولم ل الدعوة الاسلامية للخل 


اش لكك 





إشتمى مسب هقرس 


القرب مولانا عبيك 


د » ومولانا عبيد الله السندي « 


ثناء الله الآامر 6ل ومولانا 
ن المسلمين يعرفون أنهم من 
شرح الله صدره للاسلام 
ن شرح ر 
وكات ن الدعوة الاسلامية والهداية الاسلامية تعملان عملهما 
أ الى الامام ف العهد الاسلامى الاخير والى آخر 
كان عدد كبير من غير المسلمين بدخل 


0 بهالدين الاسلامى من المنادىء 


لصبح الداتم د 3 جرت 


ة فى القارة الهندية » ثم أعظم 





ونشيت المعركة السياسية بين المسلمين ومو و اطنيهم وحميت في 
الايام الاخيرة ؛ توتترت منها قلوب الطائفتين ات ضغنا 
0 وشكا » واتسعت شقتة الخلاف وكان من تتبحتها اتفقصال 
الطاثفتين واتقسام الهند وقيام دولتين مستقلتين احداهما 
الجمهورية الهندية والاخرى الحمهورية الاسلامية الباكستانية » 
ولسنا الآن بصدد الحكم على هذا /١‏ ا 0 
انتفادي عما وقع وعكان شتارت 1" بق أفضل ؟ وهل كان عمليا 
ل ؟ اهنا كله مركة للمؤرئم الستاتيء والناق يكب" تاريخ 
ا بحرية وتفصيل وانصاف ٠»‏ ولكن الذى 6 الآن همو 
أن هذا الوضع السياسي ل ين راكذت 
أو لجأت اليه الهند طائعة أو 0 خاتف مرارة في القلوب 
وشكا في قلب كل ظائفة للأخرى : وزهدا وانصرافا عن كل ما 
تننسم به تلك الطائفة من دين وعقيدة » وثقافة وحضارة » بل 
وكراهة لماتنبنتاه وتتزعسّه بطبيعة الحال » وكان ذلك حاحزا كبيرا 
ف سبيل اتنشار الاسلام في الهند » لأنه دين الدولة المنافسة 
القائمة لها بالمرداد ودين شعب قامت بينه ودين الشعب الهندي 
ك ماجلت قا اسار ار امات تر ]اك 
درلمانية لا تزال جديدة ف الذاكرة ولا يزال ما يطلع في الصحف 


اليومية كل صباح من تقرفات باكستان وتحرشاتها شير الكامن 
وسكا الجرج الذي لم يندمل 


أضف إلى ذلك أن الدولة التي تتسمتّى بالاسلام والمجتمع 


طح 7246 ند 





الذي ددين بالاسلام على الحدود لا سثلان مع الأسف فيالاخلاق 

والسياسة ما يزيد ثفتهم بالاسلام و لعت عن ) إجلاله 0< 0 
وزيادة على ذلك أن الاحوال السياسية والاقتصادية في باكستان. 
تتراهن بعض الاحيان عند المتشككين على اخفاق دولة تنتمي. 
وتقوم على أماسة!4 "وقد بتو الانسان 'فى يصحيفة أو فاجلا 


ما يباعد عن الاسلام فيقوم حجاب يفهم حقيقته ومدى تآثيره 


في النفوس +٠‏ 
هذه هي مشكلة المشكلات في الهند ولا شك أن امتداد الايام 
وتحسن العلاقة بين باكستان والهندوتغلب العقل على العاطفة 
سيحل هذه المشكلة ويبدا الاسلام سيره ونشاطه من جديد إذا 
قأم المسلمون بدعوة اسلامية رقيقة خالصة مخلصة » لا تشوبها 
اك والطبوح والكبرياء » دعوة لا تقصد إلا هداية الناس 
وإسعاد النقوس وخدمة الخلق والنضح الخالص » والاشفاقعلى 
مصير بني دم وتحفظهم من مهالك الدننا والآخرة » ووفق 
اسسفلة باعل يب ا فر تعاليم الاسلام وعرض السيرة 
النبوية واللعة الهندية واللغات الاقليسية في أرفى أسلوب عصري 
وشكل جذاب » وتغلغلوا في المجتمع الهندي بدعوتهم وأثبتوا 
دنم الر عيب الخاقي فإجلو مت اديظا عونمم الخيبليو 
على تقدمها ورفاهيتها 
والمشكلة الثانية » التى تلى المشكلة الاولى وقد تفوقها في 
الخطورة والنتائج لأن المشكلة الاولى انما قف سكدا في سبيل 


عد ةاعد 





اتشان الاسلام وتوسعه حين كا المشكلة الثاننة ننهدد وجود 
الشعب الملتى ويقاءه في الهند كأمة ذات عقيدة خاصتة وحضارة 
خاصة وثقافة خاصة »2 مي كله التعليم ٠‏ 


كان دستور الحمهور رية الهندية العلماني يكفل حرية العقيدة 
والددانة والثقافة لكل طائفة ولكل عنضر من عناصر القومية 
الهندية وساوى دين العناصر المختلفة والطوائف الهندية 4 وهو 


ا كك 


5 1 1 ١ 
ات دنانات  ضيره‎ 


أفضل دستور لمطر يسكنه شعوب دثيره د 
يجتيارات ماقا وك ن أفضل نظام من نظم المعارف 
في مثل هذه البلاد نظام لا : 
قاما أن يجمع بين تعاليم أديان مختلفة وينظر اليها بعين 
( 
وهذا يصعب تطبيقه في قطر مثر ل الهندغني بالديا ناتو الحضارات 


وإما عتزل 0 هذه الديانات والعقائد ولا إتناولها بالعرض 


ولا يتعرض لها تيا ولا إيجابا ويبقى مقصورا على الثقافة العامة 
والمعلومات المدنية وما بحتاج اليه الطالب في حياته من مواد 
دراسية ٠‏ 

وقد كان المشرعون وواضعوا الدستور الهندي عقلاء بعيدي 
النظر إذ ةد وا القسم الثاني وذلك كان الوضع السائد والخطة 
المتبعة فى العهد 0 : هذا مالا شبل مناقشة 6 شير 
اعتراضا. » وكان المسلمون مسرورين إذا كان هو الوضع التعليمي 
فى الجمهورية الهندية وولاياتها المختلفة ٠‏ 

ولكن من المؤسف المقلق أن هذا لم يتجاوز صفحات 


2 عا كت 





اندستور والبلاغات الرسمية » فقد تبنتىواضعوا المناهجالدراسية 
ومتؤلفوا الكتب المقررة للتدريس ف ولابات الجمهورية؛خصوصا 


ف الولاية الشمالية » ديانة الاكثرية وعقيدتها بعرض شعائرها 


لاسلام ويضاد” عقيدة التوحيد السسيطة وما جاء فى 


تغال. تضعات العظمة 


و 5 
ىك و 


الحا لالو القدر و الكما 


ل 


لاسلامية ؛ , وبدعو الى تقدس هذه الالهة الأسطورية 


إلى 
2 


١ 30 2‏ 
و تقديس بعكر ١‏ نهار والمدن وتآليهها »© ويبصور 8 


5 


- البلاد ميات -ك دير انض ردك يراك صب اكاورةا ١‏ عسوو 17 ا 
يي 1 9 ٠‏ 21002 33 


7 اللا الشرهضة ري كع رلا ل 


1ك ها الك واال و7 


اس “الي قررت للمطالعة لبطالء ا م 
الما و انشع ركو أ بالشخصيات العا ةقد اقئصر ث شخصيات 
ضي و 


شعب خاص وديا نة خاصة ». وأاعرض مؤلفوها ‏ ف تصسيم 


و تفار كمد ا * ا تال د أى ل 0 من لمحصكاث 
5 نَ 0 5 0 5 


العهد الاسلامى الزاهر سواء! كانت من عباد الله الصالحين أو من 
ع الء 


لاك عاد مآد 


شرعين النابغين » أو الاداريين الحازمين 
و العلماء العة دين أو الشعراء المملقين 4 مع أنها من مفاخر لهك 


ومن أعلامها التي يتباهى بها الهنديون على اختلاف دياناتهم 
ونتجمل بها تاريخ الهند العام , وفيها أسوة وحافز للتلاميذالصغار 


0 2 





والشباب الناهضين ؛ وعاملوا العهد الاسلامي ومن قبغ قبه من 
الرجال وَأضكات ب الفكر والكما! وقبوسط 0 0 
لدتو واي مادا وو" أو و نسبوا إليهم 
ما بحط من شأنهم » با وننيوا الو سو ل الاعظم صلى اللمعليه 
وسلم من الاخلاق والاعنا لل 0 ماله ليق بانسان شريف 


فضلا عن الرسل ويجرح شعور كل مسلم وثيره 29 ٠‏ 


ان وجود مثل هذه الكتب المقررة في نظام تعليمى إجباري 
تفرض دراستها على أولاد المسلمين وشبابهم حين لا يتلقون 
مالم وثقافتهم عن مصدر آخر وتؤسس مئات آلاف مسن 

لمدارس في مدن والقرى والارياف وضع محرج للمسلمين يبعث 
فيهم القلق الشديد والاشفاق على مستقبلهم الديني وعقيدة 


أجالهم » لم نان ادك 100 
جا لهم اد كيانهم يي في هده البلاد لني يعتبرونها وطنا 

اهم وقد صمموا على الإقامة والبقاء فيها وخدمتها بكفاياتهم 
ومواهبهم والمساهمة في نشاطها » ويجعلهم يخافون على أبنانهم 
وأفلاذ أكبادهيم من الرد"ة الفكرية والثقافية » ومن الردءة الدينية 
ومن الوثنية » وقد بدت طلاثع هذه الردءة في الاوساط التي أثر 
فيها هذا التعليم واتقطعت صلتها عن مصدر ثقافي أو عن الدعوة 
تاوعد رده الحاو تعد رذع ١‏ فد راللكليين "وسناتدريرة. 
)١(‏ انظر سلسلة « أسلافنا » المقررة للصف السادس الى 


العاف 
شغ انظر 2 دمثوا كرانت كي لهر بن ( 


سايوةء] د 





الفتعا تر أل رهمية ويديئنون سعض عقائدها ٠‏ 


إنه وضع نعتتقد أنه لا يدوم ولا يطول وإن ١‏ لزروح الجمهورية 

ءِ 2 حصي 
والحرية التى عرفت الهند بالتسسك بها ستقضي على هذا الوضع 
ل سيعلب على العاطفة » وآن العقلاء الاحر وانامق 

المغعارف سينتيهون لشذوذ هذا الوضع ووخامة 


د انواقع دين الدستور 
6 ود 


لال حال !معت قلق عظك (وإشفان 
[وسناط المبكلمين وف المجتمع الاسلامي فلدّلك انعقت 0 


ف احدى مديربات الولاية الشمالية ( ! ) حضره عدد كبير 


9 شي 
من المسلمين من كل مذهب ومدرسة فكرية » وثلاث مانة ممثل 
ومندوب من مختلف الطبقات وطلبوا من الحكومة أن تصلح 
٠. 35 2 -‏ . لم عب 


يرأمج التعليم الرسمي وتسحب هذه الدروس التي ننافي العقيدة 
الاسلامية وتقوم على أساس ديانة خاصة وفكرتها وأساطيرها » 
تساف على علمانية لمارف كما ررها الدستور » وعزموا علي 
إنشاء كتاتيب ومدارس تعلم أطفال المسلمين التعليم الديني في 
آوقات الفراغع » وإنشاء مدارس تعلم المناهج الدراسية المقبولة 


فى المعارف مع مادة الديانة واضافة دروس : تعاليع الاسلام » وقد 
د اح السب » وانبثت فروعه 
فى انحاء الولابة » وانعقدت مؤتمرات عظيمة, وكات الفكرة 
التي يلتقي عليها المسلمون وأفراد 7 على اختلاف طبقاتهم 
ومشاربهم ٠‏ 


1١١ 





ولجمعية العلماء أيضا نشاط في حقل نشر التعليم الاسلامي 


م ا ادك 


المشكلة الثالثة » هى المشكلة اللغوية » نشأت لغة أردو 
باختلاط العناصر المختلفة والاجناس المختلفة من أهل الهند ء 
ا مزيج إلثقافات المختلفة ووليدة اللغات الاربعة القديمة 
السنسكرتية » والعربية والفارسية والتركية » واقتبست فالعهد 
الاخير من اللغة الانجنيزية , مفردات كانت جارية على ألسنة 
العامة » وأصبحت هكذا لغة تمثل القومية الهندية خير تشيل 
رأشيصة له الحدور ولغة الثقافة والعلوم والاداب الرفيعة » 
رالحافة رالشامكة) و[صشحت آذاد التفاهم بين الولايات 
الهندية والمناطق المختلفة التى لكل منها لغة محلية خاصة » 


وتكلم بها عامة الجمهور في الولايات الشمالية وف ولاية «بهار» 


وف دهلي وما جاورها من المدن وو في ولاية حيدر اباد وهي اللغة 


ل 


فيها صحف ومحلات 4 ل 6 الانجليزية السيكارة ف عدت 
قرائها والمشتركين قيهاء 
كانت « أردو » هى اللغة الرسمية ( الثانية بعد الانجليزية ) 


الوحيدة التي نتهمها مضع أهل الهند 3 فى كر منطقة وولاية ويصدر 


التي تصلق المحاكم والادارات والمدارس حتى اقدة 

انه الانجليز في عهد حاكم الولاية الشمالية( تإدمغصمة عام 

وده ])) أن شجعوا اللغة الهندية ويحدثوا تنافسا بين 
اللغتين الشقيقتين » ويبذروا بذرة العداء بين الطائفتين » فقرر 


!اام 





الحاكم المذكور في 18 من أبريل عام 19٠٠‏ م:قبول اللغة الهندية » 
واستعمالها في المحاكم » فمن ذلك الحين برزت الى الميدان » 
واستقلكت الهند واتقسمت سنة 17 م وقرر دستور الجمهورية 
الهندبة كما تقول و ل 2 اللغة الجمهورية لعفي 

هى الهندية في الحروف السنسكريتية 2١7‏ وقركر الدستور أربع 
رد ينه ع لقات المناطق كلغات الهند المعترف بها دستوريا » 
ار الدستور أن كل لغة يتكلم بها عدد يعتد به 
ل لانت يا ا إذا طلبوا 
ذلك واقتنع رئيس الجمهورية بوجود هذا لع 4 
هذه اللغة أداة التعليم لابنائه فتقول.مادة (بوع) 


« إذا رغب عدد وجيه من أهل ولاية:فٍ أن ستعمل لغة 


نتكلم بها » وطلب أن تعترف. بها حكومة الولاية » واقتنع رئيس 
الجمهورية بأن من يطلب ذلك يشكل عددا لا يستهان. به»فلل رئيس 
أن يصدر أمرا بالاعتراف بهذه اللغة رسميًا واستعمالها للمقاصد 


التي يصرح بها الرئئيس» * 
لكر الولايات" العابكةا الشركة وخاصة ليحي الشطكالية 
التي كانت تعتبر مركزا المغة اردو فيها 'نهذبت ورقت كه دراه 

لغة أردو كمادة دراسية وكآداة التعليم ف المرحلة الاعدادية 

والتحضيرية وقرارت اللعة الهندية لغة إجبارية وأداة التعليم 


)١(‏ كتابة خاصةافيٍ حروف خاضةتكتب من الشمال الى اليمين 
كاللاتينية . 


ب 5أطلا 








الوحيدة التى نتلقى فيها التلاميذ المواد الدراسية وان كانت لغتهم 
1 

0 بها ونتكلم بها اباؤهم م هي لغة أ ردوءوطبقت وزارة 
- ف ولابة ( بوبى ( هذا القرار بدقة وشدة ومنعت دراسة 


باع 
1 


لغة أردو في مدارسها الانتدائية قاطبة » وهكذا أقصيت لغة أردو 


من المدارس الابتدائية إقصاء! تاما ٠‏ 


إن الغاء لغةأردو كمادة دراسية في 0 وكآداة التعليم 


ءِ 


كان متوثرا في ثقافة جميع العناصر والطو لني تتكلم بها وفي 
م الكل باللغة » ولذلك أثار موقف 6 المعادي 
إزاء هذه اللغة سخطها واعتراضها » ولكن تأثيره ف ثقافة المسلمين 


ومستقبلهم كان 0 وأعمق ٠‏ 

وكان هذا التأثير يتحاوز الثقافة الى العقيدة والمستقبم 
الديني لأن أردو هي الوسيلة الوحيدة التي تربطهم بالثقافة 
الاسلامية ففيها | المكتبة الدينية وحروفها عربية فتسهل بها قراءة 
القركن ودراسة اللغة العربية لمن برغب ف هذه الدراسة » وفيها 
آدابهم وحضار نهم © وتار ربخهم » ومعنى | تقطاعهم عن هذه اللغة 
وجهلها الاتقطاع عن ثقافتهم وماضيهم » فاعتبروا بحق الغاء هذه 
اللغة في 0 ءا 7 قوميتهم وثقافتهم وخصائصهم 
وكيا نهم » فادتحوا ضد هذا الموقف الذي تقفه الحكومة نحو 
هذه اللغة المءرف بها رسميا » الواسعة الاتتشار » الحيّةالسائدة 
التي تكلم بها ملايين من 1 البلاد فأصدرت الحكومة المركزية 


قرارا تقول 0 





2 ينبغي أن تكون اللغة التي يتكلم بها الطفل والتي هي لغة 
أبويه آداة التعليم والامتحان في مدرسته » وإذا كانت لغة الطفل 
تختلف عن لغة المنطقة واللعة الرسمية ويرغف عدد من الا سيت 
لا قل عن أر بعين كك المدرسة دوعن عشرة ف الصف فلا بد من 
تعبين معلم لتعليم المواد الدراسية فى هذه اللغة » ٠‏ 

وعلى هذا الاساس طلب المسلمون والذين بتكلمون لغة 
أردر طلبا بتقديم التسهيلات لتعليم أطفالهم لغة أردو وتعيين 
ا لذلك 4 أذ 3 2 3 

في مواضع كثيرة ففي لكهنؤ وحدها قتدم أولياء 
التلاميذ طلبا بذلعليه توقيعات عشرة آلاف من الاباء بطلبون 
من دزير المعارف تهيئة الاسباب لتعليم أردو وتعيين الاساتذة 
بهذه الماددة في المدارس الابتدائية التي يتعلم فيها أبناؤهم وهم 
حردصون على تعلم أردو » ولكن كل ذلك لم ينفع ولم يتغير 
موقف الحكومة وبقيت لعة أدخق ملعاة خارجة عن المناهج 
الدراسية المتبعة ف هذه الولايات وكلما تقدم طالب الئن مدير 
مدرسة لطاب 'نعبين سناد لندريس أردو واتمرير درااشتها عند 


المدير بأن عدد الراغبين في ذلك لا يبلغ العدد المعين في القرار 


الرسمي مع أنهم نتجاوزون هذا العدد في المبوع ٠‏ 


. ) 


وبعد كل هذه الاحتجاجات والمحاولات لم ير الناطفون بردو 
والمختصون أها حيلة غير أن بلحأوا الىمادة الدستور رقم 
( 847 ) التى تمنح رئيس الحمهورية اصدار أمر بالاعتراف 


ل1١١5‎ 





بلغة تكلم بها عدد وجيه من أهل البلاد واستعمالها للمقاصد 
التي يطراج بها الرميس » فبدأوا يجمعون توقيعات الافراد الذين 
كانوا نتكلمون أردو ويرغيون في أن يدرسها أبناؤهم وكانت 
حملة ثقافية منظمة تحت إشراف جمعية نرقية أردو ( أنمجن ترقى 
أردو ) 3 بذاك الولاية الشمالية وتاسطت الها فروع 
ومراكز في هذه المديريات والمناطق » وكانت مع ذلك حملة هادثة 
تعتمد على الوسائل. الادبية وحدها ولم تستعن بوسائل العنف 
والتهريج والارهاب » ولا بالأساليب السياسية ونجحت هذه 
الحملة فوقع مليونان وخمسون ألفا من الرجال البالغين وأكثر 
لطن ان ترف لا ردم كلما صن 
لعْات المناطق في الولايات الشمالية » وأن يسمح بأن تكون أداة 


التعليم للاطفال الذين تتكلمون بها »وأن يطبق قرار الحكومة 
المركزية لتعيين أستاذ للتعليم فى أردو واذا بلغعددالتلاميذالراغبين 
ف ذلك العدد المطلوب المعين ف القرار *٠‏ 


وتشكل لهذا الغرض وفد.وجيه شتمل على كبار رجال 
الثقافة من المسلمين والهندوس يزور رئيس الجمهورية الهندية 
ويقدم هذا الطلب الذي يشتمل عل ىأكثرمن ملي نينمن التوقيعات 
ولعله.أكبر طلب ,نتحلى بتوقيعات أكبر عدد من الجمهور يقدمالى 
ريس سيعت تولكا نا سن هذا الف لد كي راك لان 
رجاك الثقافة العالميين ومدير جامعة عليكره سابقا وحاكم 


0 
ول 


حددمفذأا ات 





ولابة م بهار » حالما » وقد زار هذا ١ل‏ لوفد ركسر نالجمهوربة٠ء ٠.٠٠‏ 
في دهلى الجديدة » وطلب زيادة على الاعتراف بلغةأردوو امتعمالها 
و االداري قبول الطلبات التي تكتب في لغة أردو في محاكم 
لولاية الشمالية وادارتهاواصدا ر الملاغا ورت 
ف أردو كذلك » وتشجيعها واعطاء الجوائز لو لفيها وأن تحتضنها 
المجامع العلمية الرسمية » كما كان الوضع ف السابق » وأن تعاد 


أردو الى اعتبارها ومكاتتها السابقة في دوائر الحكومة » وتكوءن 
ال وقد باثني عشر عضوا نصفهم من كبا ر المثقفين الهندوس ٠‏ 


ا الجمهورية هذا الوقد الموقر و ا ان 


موف 


5 1 


مطالبه وأبدى عناته لقضيته وعطفه عليها , ولكن لم نتغير الوضع 
ولم يحدث شيء جديد » يطمئن إليه أصحاب قضيةأردوو المنفقون 
ع ا و ام بم الحو ع سر 
دار 0 وف المدارس الرسمية ولا بزال أبناء الطوائف 
والعناصر || لتى تتكلمها محرومين ممنوعين من در راستها في 1١‏ لمراحل 
د شان رداك دادر بعدا عر عن ثقافتها وينشأون على جهلها 
حتى انقطعت صلتهم عن ثقافتهم فتهم القدسمة وعن ماضيهم وعن 
عقيدتهم وشريعتهم التي يدينون بها حتى بدأ يظهر جيل جديد 
لاصلة بينه وبين الا 0 القديمة ينشاً بعيدا عن محيطه الدينى 
والثقافي ويصعب عليه الاتصال به ان حاول ذلك ؛ فقد انهدمت 


القنطرة التى يعبر عليها | ال لى ثقافته واتقطع الخيط الذي بربطه 


اال 








بساضية وأسلافه » مشكلة معقدة طريفة يقايلها المعلمون في بلادهم 
الام ومهدهم » ونذير بين بدي خطر شديد ومستقبل رهيب 4ولا 
شك أن الوعي السياسي والقومي سيحل هذه المشكلة ويطبق 
الدستور بأمانة » ونتختص” المسلمون والطوائف الاخرىعنهذه 
الازمة التي كانوا في عن عنها » وكانت البلاد في حاجة الى ثقة 

, وتعاون يشمل ولا يكون ذلك الا اذا اطمآن 

لمعا وقة لبا راو مات رتر يقي 
- وجرتب أنه ليس ف الهند الحر"ة الديمقراطية استعمار 


في » وليس للعة وان ن كاتت لعة الاكثربة أو لغة الهند الرسمية 


أن تنشاً وتسود على حساب اللغات الهندية الاخرى ؛ وأن تبتلعها 


وتقوم على أنقاضها » فقد كانت حرب التحرير والكفاح الوطني 


الوحد على أساس ضمان الحقوق وكفالة الحر”بات - الدينية 
و الثقافة مكناكا > فقا 5 عخص ١ه‏ 1 ها ١‏ | 
والثقافية ‏ وقد شارك فيها كل عنصر وهو تمن بأنه سينال 
عد الاستقلال والحكم الذاتى حرية العقيدة والثقافة ومحيطا 
( 0 3 3 
تنحقق فيه أمانيه ومطامحه تحقئقا لم كن اليه سبيل في عهمد 
الإستعمار 


0 
ر 23 


العبودية وبعيش كل عزيز مقدس من عقيدة وحضارة 
فة وآداب ٠‏ 

المشكلة الرابعة 2 المشكلة الاقتصادية » فمما قررته فلسفة 
لمم آذ ن الحالة الاقتصادية لها ير رك 


في مستوى عقلية الشعر وص حته ومواهبه وذكائه وطموحه ٠‏ 


الااا سس 





خالازمة الاقتصادية والفقر الذى يعانيه الشعب وما بنتجه من 
لاقني تك روه لمر او الات اخربه لعفا » 
وفتور الهمة » والاعتزال عن الوظائف الكبيرة » بيؤثر في الشعوب 
تأثيراعميقا » وينزلها من مستوى الشعوب الراقيةالذكية الطامحة 
الى مسنتوى الشعوب المنحطة الخاملة » وطبقة المنبوذين, وقد 
كانت موارد المسلمين المهمة الىعهد الحكومةالانجليزبة,الاقطاعية» 
والمثلا'كية » والوظائف الحكومية » والتحارات الكبيرة ») وقد 
ألغيت الملاكية بعد التقسيم » ولا تخلو هذه الخطوة الجريئة من 
يه وفوائد للمجشمع الهندي » أما الوظائف الحكومية ققد 
بدا قسط المسلمين منها ا ل "ويضعف » حتى أصبحت نسبة ضئيلة 
ار نتطور خطير ف أوضاع المسلمين الاقتصادية والاجتماعسة 
ومن ام ع على أعداد المنتخبين للوظائف خصوصا في ا لجحيش 
والشرطة والوظائف الرئيسية » التى تطلء ع في الصحف بين حين 
وآخر وقارن بينها وبين أعداد الموظفين قبل التفسيم » اعتقد أن 
المسلمين قد غادروا هذه البلاد ولم ببق منهم إلا" الأبين الذين 
لا يستحقون هذه الوظائف واستطاع أن بتنيتاً. بأن المسلمين 
سيثقصون عن الحهاز الادارء ي ف مدة قليلة» واذا أحيل الموظفون 
اللكبار الذين لا لايزالون في وائتهم ند عي الانجليز على المعاشس 
لا يبقى في الحكومة من بمثل أربعين مليونا من المسلمين » و 
يثلفى الضوء على هذا التدهور في نسبة الموظفين المسلمين ما يثار 
من الاسئلة بعض الاحيان في بعض مجالس التشريع » وما .يظهر 


-00- 





في تقريرات الحكومة وبلاغاتها من الاعداد » نلتقط منها مثالين 
فقط » منهاما قيل في محسر ا ات 
الموظفين المسلمينفي بوليس هذه الولاية كان 1١50٠‏ قبل التقسيم 
ونيس في البوليس (١‏ ورا ا اقول عدار 
موظفان مسلمان بعد سنة /19851 م » المثال الثاني ما قال وزبر 
الدفاع في أبريل 104 م في خطبة ألقاها في جامعة عليكره » » أن 
نسبة المسلمين في الحيش كانت ؟س في المائة قبل التقسيم وليس 
إلآن الا اثنتان في المائة » ٠‏ 


وسكن أن يقاس على ذلك الوظائف المهمة الرئيسية مع أن 
المسلميز وَل فشدوااذلك الذكاء نلك للوزامب ]التي ارد ا 
القديم واستحقوا بها ثفة الحكومات » وتقلتد المسئوليات » ولا 
يزال عدد المتعلمين نيهم بزداد ويتضحتم لتضختم والعصر عصر التعليم 
والثقافة » وهذا من أسباب اتتقال عدد كبير منهم إلى اكستان 
خصوصا الشياب المثقفين الذين بحرزون الشهادات العالية في 
العلوم والآداب ويشبتون نبوغهم وبراعتهم انم أ نالونها تحدوان 
من المراكز في الحكومة مع أن دستور البلاد قد ساوى بين طبقات 
الشنعب وطوائفه وتكفّل تكافؤ الفرص لجميع الطو انف والعناصر 
ف الجمهورية الهندية , والمساواة بين الحقوق وهو الذي بضمن 


زوال هذا الوضع وعدم قانه لأنه وك مضاد للدستور ومئناف 


للجمهورية إذاسرت روحها ف طبقات الشعب وتعاعلت ف المجتمع 
وزالت رواسب العهد الماضي ٠‏ 


-15- 





هذه رؤؤوس المشكلات التى بعانيها الشء المسلم الهندي في 
هذه الفترة التى يي ا لد بقي تحت الحكم الاجنبيمدة 
حلويلة » ولم ير به إماغة. كاملة ملة ولم تعودها باميرى 


6 


الصحصح ) دكن هذه الفتر ولا ا تطوللانها غبر صالحة للبقاء ى 


0 


هدا اندم المتحرر الح وسيعلب العقل على العاطفة 


6 والعقلة الضقة »حنئذ 


تنحل " هذه اكات 0 يك معب الاسلامي كل ما ستحقه من 


ارد والكر امة و المساواة كجزء من أجزاء هذا !| لوطن 0 
وركن من, كانم جد 


اك 


وتات 





(( نختم هذا الكناب بالكلمة التي ألقاها المؤلف في 
موءتمر التعليم الاسلامي ( الذي انعقد في ؟ و ه من بونية 
عام 19311 م في لكهنق تحت رئاسته )في حلسته الاخيرة » 
وهي تحدد موقف المسلمين ف الهند ومركزهم وتنسر 

الطريق لهم وهي من خير ما بختم به هذا الكتاب » ٠‏ 
أبها السادة : نحن ن الآن في الجلسة الاخيرة ة من جلسات المؤدمر 
بلادكم ومراكزكم » وآحر خرص على أن لا ,نض" 
هذا المحلسر ن إلا وأتتم تحملون , رسالة معكم ؛ ولا تقوموا من هذا 
المجلس الا بعد ما عاهدتي الله وأخذتم من نفو سكم ميثاقاترتبطون 

به في حياتكم » وإن مسقنا يتوق على هذا اليثاق ٠‏ 

ن بأن هذه النلاد 


ل 


لا يدا اشر إلى 

لذ نسمح بخيانة فيه » أو / 

هذه الارضر ى الواسعة ا تحمل ,داكرناتنا 

دعهد نأ الحميل الزاهر , ومواهينا النادرة 0 الضخم 


طعا 





كانت هبتنا لهذه البلاد ونصيبنا في ترفيهها وترقيتها وتزبينها نفوق 
نطنيت وكل شعب حكم هذه البلاد » لقد ولدت هذه البلاد في 
عهدنا ولادة جديدة » ووصلت |! لى أوج الحضارة والتمدن »ومن 
زات أن يعرف ما نقله للتتون!كق هذه البلاد من ثمر ا تالحضارة 
وتتاج العقول وما أضفوا عليها من الجمال والكمال فلينظر الى 
عا كادت كله عليه قبل دخول المسلمين 6 ثم شَارن بين ذلك وبين ما 
0 ر الحكم الاسلامي مدة من الزمان وما هى 


عليه الآن ) قهذه البلاد بلادنا » إنه وكرنا الذي تأوي إليه ونطير 
منه وحقنا عليه حق الطائر على عشنه » وعلى روضته التى و 

وعائن فيها متم باقارها واشجارهاً وحعشي بأزعارظا وأثمارها ء 
مجلس علوي آي" صن يكار بطي في الاجواء في حرتية ل بلاق 


ومن غير خوف وإشفاق ٠‏ 

ل ا ل الإناضاه 
يك اتنقكوث عد هاتقيدكي ».وان تكرنا من فلكبهاق ققسة 
ووضوح » لا يخالجكم في ذلك تردد واضطراب » ولا يساوركم 
فيه خوف أو ارتياب 4 نحن أبناء الهند » وسنعيش فيها كأبناء 
وأصحاب البلد » وسنشسهم في تقدمها ورقيتها وتحقيق مشاريعها 
العمرانية ورفع مكاتتها السياسية بكل نشاط وحماسة وبكل 
رغبة وسرور » وسنظل محافظين على كرامتها وشرفها وروح 
د ره . رسهوةه بواجا وإن تخلف عن اآذاء لوراك ككل 


-تل1508 سه 





نجد”ده في هذا المجلس ٠‏ 

والشطر الثاني من هذا الميثاق » أننا عاهدنا أن نعيش فيهذه 
البلاد بكل خصانصنا الملتية وحضارتنا الاسلامية وشعائرنا 
الدينية وبأخلاقنا الاجتماعية وبشخصيتنا المسلمة » لا تتخلى عن 
000 من شعائرها » ولا تننازل عن جزء من أجزانها » بحرم علينا 


2 نعيش محر دين عن هذه الخصا؟ ن وعن هذه الحضارة وعن 
هذه احرة ا لج فيها بعد ذلك » 
فإدا لم كك كان نتقل عقيدتنا وتراثنا الحضارء يي "إلى أجمالنا 
وا ولاذنا » وأن تعليهم كما تفرضه علينا مُبادمنا وعقائد نا الاسثلامية» 
وإذا لم نكن لنا كذلك أن تقر > عينا باسلاميتهم 9 ونشآتهم الدينية » 


فليست هذه الحياة حياة الاشراف الاحرار فضلا عن أن تكون 
حياة المسلمين مو بم م والسائمة » حباة 
الثبّران والحمير والكلاب ؛ إن الكلب يكفيه أن ينال راتبه من 
اكودو اط توا كك وو سي الاعداء » وأن يكون حرا 
في الاتتاج » وأن ينال شبعه وريه على يد سيده » وكذلك يكفي 
الثور أن ينال علفه وأن يكون آمنا في مربطه أو حثر"! في غابته » 
فاذا تم له ذلك طابت حياته » وتحققت رغباته » وكملت حريته » 
ولا يفكر في:تربية أولاده على أسلوب خاص » ولا يفكر ففيعقيدة 
ينقلها الى أولاده أو بأخذها بها » حتى اذا متنع من ذلك وحثررم 


طشخكواب 





قرصه ووسائله ثار واضطرب وتكدر عرشه 5 


ولكن الانسان يختلف عن ذلك كل الاختلاف » فلا دكفيه 
أن يقطع له من الرزق » أو نيه رزقهرغدا » ويرتب له غذاؤه 
0 
والعرض والال » إنه يريد أن 00 الى ذلك حرية تربية أولاده 
ري » وأن ينقل اليهم عقيدته وعقليته وثقافته وما يمن به 
من مبادىء » ويتمسك به من أصول » ويستميت في سبيله من 
دين » وأن يرى أولاده وخلفاءه وأفلاذ كبده على الطريق الذي 
2 وآثره على غيره.» لا تسلط عليه عقيدة يكفر .بها » 
ولاثقافة يعارضها » لا يسلك من أولاده ومستقبلهم وسيرتهم شيئا» 
ا ا و ل لعا وار وك 
عن خصائصه, فلتعاهد الله على أن نعيشن عيقن الأشراف الاحرارة 


عيش بني آدم الذين أكرمهم الله بالانسانية ولا نعيش عيش البهائم 
الداجنة أو الكلاب المقتناة » ولا تقتنم بحرية الاكل والشرب » 
د : عر 5 


وضمانة الرواتب وتكافق الفر رص في قضاء مر ب النفئس وترسية 
الاحسام وتولي أ[ لوظائف فحسب » إننا نرفض هذا الاسلوب من 
إلحياة 6 وهذا المنمج من التفكير 6 وهذا النوع من الحرية »وهذا 


القدر من الوطنية ٠‏ 


سادتي : إن في هذه البلاد مدي بنحدرون من الشعوب 
الي لتتميدها الديك فتحو اهذهالبلادقبل كلاف من السيين واضطروهم 
َك 1 بعيشوا في ظلم وفقر وضعف وسخرية نتنحس الانسان 


155 ل 





اذا مسهم ويعاب اذا جالسهم م » وبعاقب اذا واكلهم » ان هؤلاء 
الاشقياء جنوا على أ أتفسهم بوم دخل هذه البلاد الفاتحون حن 
اع كسا ن جريرتها الى هذا اليوموسيتحملونها 
الى قرون وآلاف من 3 » كانذلك أنهم كثروا حباةالذ”*ل” 
اسان ا ا 1 هذا الخطاً » اننا نعاهد على أن 
من لك ا انلو #لاحياة الكلاب ولا حياأة 
ال » إننا لاانعيش فيها حياة العبيد » إننا أبناء هذه البلاد » 
لنا من ا١لحقوق‏ والحظوظ ما لغيرنا اتنابناةهذهالبلادومن م سسى 
حضارتها » وأصحاب الفضل عليها » وليس لقوة في العالم أن 
تسلبنا هذا الحق الطبيعى » وهذا الحق الدستوري » لقد انتقضى 
مس اناد تمده ول ول الكي) ناو كيه كت 
آخر » وليس لحضارة أن تقتل حضارة أخرى »وليس للغة أن 
تقضي على 0 » وقد أصبح العالم اليوم أسرة واحدة 
لا يخفى ظلم أو اضطهاد ف قطعة أو بقعة لقد استيقظ الضمير 
العالمي فاذا ظلم السود ف أفريقيا أو الملونون في أمريكا صرخ 
الضمير العالمى وثار الرأي العام » إننا نحن المسلمين ى يبصفة 
لي دف إلرري دط السك لذ ) 


ون رك »> إن 000 لكا 


والاخوة الاسلامية ؛ ولنا إخوان في جميع بقاع الارض يتآلمون 
بألمنا » إننا سنحارب كل ظلم » وكل ثورة على الدستور » اننا 
أمة لا تزال تملك تلك المو ا العظيمة التي خدمت يها الانسانية 


ا ل 





وهذه البلاد إننا لم تفلس في عقو لنا وف أخلاقنا إن سحابتناالتي 
ل ا ا د ا 
والخصب ٠‏ 

سادتى : ان الانسان كثيرا ما يصاب بضعف أو وهن فيقرارة 
نفسه ويتصور مشكلة ويتخيّلها » ثم يراها في الخارج » وقد 
بحفل الانسان من ظله ويذعر من 2000 ا 


في الخارج » إن قضية التعليم أبها الاخوة سهلة واضحة إذا 


واجهتموها شحاعة وقوة وعزم وصرامة» فقد نص الدستور أ 
لكل طائفة في هذه البلاد أن تعلم أبناءها دينها »وعقيدتها المختارة» 
1 ا ده م ا 
وليس للحكومة أن تعطل مؤسسة أو مدرسة أو تقطععنها المساعدة 
ا 0 1 0 1 8 7 0 
على أساس انها تعلم لدين » فادفعوا التردد وعاهدوا على نكم 


تعيشون في هذه البلاد حياة الاشراف الاحرار , حياة المسلمين 
يايما نهم وعصضدنهم 6 وثقافتهم وحضارتهم وتعليم أو لادهم محافظين 
0 ينهم ١‏ 

على خصانصع , وشخصيتهم :لد كانل الك م أن تعاهدوا على 
ذلك ما دمتم مسلمين ؛ وتتحملودر 0 بواجهكم 
من صعوية بحة ) ولكتن من لتعادساا) أن دلشكون 
البلاد يكفل ذلك ويضمن الحقوق المدنية والمساواة لجبيع 
المواطتين وجميع الطوائف والاديان في هذه الجمهورية العلمانية» 
وأن تقوموا بأعباء تعليم أولادكم التعليم الاسلامي الديني 
وتكاليفه.» لان الحكومة لا دين لها » وأنها لا تستطيع أن تقوم 
بتعليع الاديان الطوائف » وأن تعتبروا ذلك من أهم ”واج بعليكم» 
وحاجة أشد.من حاجة أولادكم. الى الطعام »والكسوة والتعلم 


عون ات 





ه الماذ 6 . 3 ِ ال 00 
والعلاج » فان دينكم يحنتمه عليكم ويجعلكم مسئولين عنه في 


الدنيا والآخرة + 


إننا آيها الإخوة في هذا الثلث الاخير من الليل الذي تنزل 
فيه رحمة الله ويجاب الدعاء » وتصفوا القلوب نعاهديكل إخلاص 
ع ا ل 7 
ونبذل في هذا السبيل كل رخيص ا ونحمل السراءوالضرتاء 
و نتكون من إحدى الطائفتين اللتين ذكرهما الله تعالى في سورة 
الأحزاب ٠‏ 


« من [أؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من 
قضى نحبه » ومنهم من يننظر وما بدتلوآ تبديلا » ٠‏ 


بو الحسن علي الحسني الندوي 





وتضمن : 


١‏ فهرست الاعلام 
؟ - فهرست الكتب والمجلات والصحفه 
؟ ل فهرست المواد 





) فهر س الاعلام (( 


و 


ملام 6 


خان « سرسيد » :5525 »6 
لع 

أحمد الله « مولانا » : 86م 2 ؟4» 
احمد على اللتعتو ىك ا 
الإبيوردي « الشاعر » : 5 
ال ا 
تون اليا 
ابن العميد 50 
ابن الجوزي : ه 


إن الماك :؟ن 


ابو الكلام اراد « مولانا » : مع »6 
ال ال ل نك زا 





نكز يبعا كير : لاا “ع 6 1ه 
أنور الله خان : 7١‏ 
امداد الله التهانوى : 5/ 
7 
12002210 6237م 
و الحسين البكري :85 

ةا 

التهنانيسيري 


يرل: 


عا 
السكد +2 
تحبان التوحدى ١:‏ هم 


1١ 


اند لانم كاقلن : 


أمحد الزهاوى 1 
أبو عبد الله 
55 
أحمد بن بحيى المفيري البهاري 

« اكت فلكي 10 00 
انؤر شاه الكشميرى الغلامة :659 


محمد السوركق ١‏ 


0 هىفب)) 
+ على 285 
اخلكف 7 الست اله 


1 / : 
بدر الدين طيب حي : 11 


وبية 


بشير احمدالد نو بندى7الشيخ):؟) 


اقكارة 0 


)مت 2" 


بة5ا 





«ج»" 


الحاحظ : ه 


الجامي :ون 

حمال باشا : /ا31 
الل 860 

حنكيز خان : 49 » 46 
جادوناتهه سركار : ١79‏ 
رو 0ك مي 
حون لورئنس ١‏ 85 

حها نكير :55 

جواهر لال نهرو :597 5726 6م 


حسمين « الشريف » لاه 

<سسن بسن محمد الضفاني 
اللاهوري :5م 1 

امد بن 0 الحامد الحونيورى: 
ازا 


خ» 
خدا بخش خان : ٠75‏ 
خالد الشهرزوري الكردي ؟ئه 
خان بهادر شلاه 5177م 
انخوارزمي : "1١‏ 


خليل احمد اللسهارنفوري : ؟؟ 





(د» 
داؤد آليسسن : كلا 
502 10377104 
الدمياطى 0 
3) 


الذهبيى 0 

ذاكر سين 7 "الك كدور؟)» : 
لأكيةية 1 

ذكاءالله الدهلوى : هلم ؛ /م54م/ 

ذو الفقار علي 2 الشيخ 4 

ري )») 

رشيد رضا« العلامةالسيد 4 

رشيد الدين احمد الكنكوهي : 
5 ؛ ه16 : 

رفيع الدين الدهاوي 00 

رامائن : 

رحمة الله الكيرانوي : 617 
8 قاروطه 1 0 


«ز» 


الزييدي ١‏ مرتض ‏ مختللد 
البلكرامى » : بو 
)0 سس (( 
الدسيوطي 1 
لخي 5" 
فيد ابحيدك الاكبر 0 
سر اج الدين بهادرشاه : ؟م/ 
سندرلال ؛» 64م 
ستافورد كريبسن « س1 ١.‏ 
5ن 5681010 زم 


اها سب 





كححان 
0 القاضي » 
ش» 
العكا يل 5 
شاهجان :م2 5/ 
شيرشاه السوري : 51 ©6 .87 » 
/ا؟ 186 
شهاب الدين بن حجر المكي : اه 
شوكت علي :495 /ا1 1824 
0 التمجائية لاطي 8 
شمسسن الدين التحشي : 
رض )» 
الصاحب أبن عماد : م.6 1 
صديق حسسن خان : ه 
صديق حسن بن أولاد حمسن 
القنوجحي : 1 
صدر الدين الدهلوي : 6 
«ض » 
ذمياء الدين البرني 0 
«اظ ) 


الود قوري 
5 


ظفر علي خان : 15 

ظير اتدين بابن التيمورىي: 
1ك لاز ا ١‏ 

«غع» 

عبد العزيز الكجراتي « آضصف 
خان » ٠:‏ أه 

غعبد.الرحيم. بيرم خان 
2/5 أه»ي»5اه 


الدهلوى : 


عبد 


الرزان الخوافي : ؟ 
عد ألر حمن بن خلد وراد 
القيوم « مولانا » ١لا‏ 
الرحيم الصاد قبوري : 11 
القادر اللدهيانوى 000 


: وه 
كيت 
عبد 
د 
-_- 


الباري الفرنجي محلي : 41 
: 9 « الشاعر 


عبد الرحمن 
الصوفي 20 
عبد النبي بن عبد الرسول 

الاحمد نكري « عست )ا 

عند الحى القن : 66 
ا 1 2# را 

اط « مولانا 00 

عبد الله البتيالوي : ٠١6‏ 

عبد الله السندي :1 

عنانت بتأحمدا لكاكوري«المفتي»:117 

علاء الدين الخلحي : /ا؟ 

علي كريم : 85 

عمر أمير المؤمنين : ؟ 

عثمان « الشيخ ) 5 

عماد الدين الكيلاني « محمود 

كاوان 4 1 .5 

عد المقتدر الكندى«القاضي»:؟ ؟ 

ميد !! بن عبد الحليم اللكهنوي 
الكت 49 

على بن خسام,السدين 
البرهائيوري : 81 

علي الطنطاوي : 5 4 11 64 5145/8 

عبد الرحمن الما ركفورى : 12 

عبد العزيز ا ميمني 2 

عد الفرتر الدهلوف ؟ 7؟ 


لحك 


اناب 





علي ك5 55 الله 
2 الحسينئ 7 
عبد المنعم ا ا 
علي المجؤيرى :2.؟ 
عليبن شهاب الهمدانيى 


«غ» 


الفزالى 2 
غاندي : 0 186») 
غياث الد 000 


غلام علي از 3 0 3 أمى : 1 
« ف )» 
فتتح علي خان « السلطان 
ا عت 
فصل حق الخير آبادى : ٠9‏ 


خاني 


الكثميرى:. »" 


تيبو ) : 


الفيروز بادي : ؟ 


) 0 (( 
القاض ي الفاضل : 
التد ١‏ 00 
ك )»" 
كبن 22 
كفابة الله « المفتى » ١.1‏ 
كرامة حسين الكنتورى«القاضي» 
27 
كمال الدين حيدر : 
«ل» 
العليكر هى :هم 
علي خان « مولانا » : 
«م» 


مخفر حليم الكجراتي : 149 


4م 


القلالنة 


كاي 51/ 


'امناطر أحسن 


مظفر ل" 51 
محمد أقبال : 5/ » /الا ) 6 . 
محمد أمين بن عمر عابدبن 
محمد الباس؟ اللاقلوى 
محمد جعفر امدق 6 11 
محمد سجاد البهاري : ١١1‏ 
محمد شفيع اللاموري :11 
محمد ضامن الشهيد : 5/ 
محمد على « ال 
1 5 6535 
محمد علي المونكم ب ) ليفك 
العالم الرباني » :م4" 
محمد قاسم الى 
5645م 
محمد بوسف الدهلوى : ه 
محمد على جناح 2 المستر ور 1 
الو نكي ا 


0 


محمود حسمن 


ميابهارت: 0 

الممالبك : مع 

الكيلاني «العلامة»: 
4+ ++ 

محمد زكر باالكاندهلوى «الشيخ»: 
3:5 

محمد شهاب الدين الغوري : 

محمود الفزنوى «السدلطان»: ل 

محمد طاهر الفتني : 52501 

محمد حسينالجونيوري المحتسب: 


18 


1# ب 





محمد أشرف اناهن ل 
1 
ا ا ا 
0 وي «الشيخ) نل ؟ 
ر الحنفي 


1 
محمود بيكره : 
محمد بيك 
محمد أعلى 
ل م 
الجا م 
معين الدين الاحدرى(الشيت) 2" 
محمد أكرم اللاهورى امف نار 


«ن» 


محب بن 


الندوى تايف مهي 
6 كد براه 17+ 
16 

الندوي سليمان : 
70 

النداوي امكوودن 

الندوي محمد : 

التدرى حت 

الندوي معين 


أبو الحسسن 
3 ن 


5 


»1١١ 
1 
1 
الدين‎ 
1 
38 الجشرال‎ 2 
للكت‎ 
ا الكتري - ولا‎ 
5 تله الود ىلر هالة رع‎ 
1 11 اطع‎ 111 2/- 


15 


سيد امآ 
نصرت حسين 
نحت خان 
ناصر حسسين بن 


احسسين 


النهارئ الامنام : 





ه ) 


11161. 
1 


فجن لان 
3 20 
كو نول 
هنري هملتن 
211 1 0 
10 ا 0 


«و» 


01 


توماس 


وحيد أحمد : 1و 
والى الله الدهله وي « الشيخ 8 
5 

0ى » 
و شفط زاعلقة السلام 2 
ناقورت الرو 0 اا 
بحيى علي العظيم آبادي :475235 
بن شرق الدد. 
:"1 
« 2 » 


يحبى المنيري 


عتتقطط 3و2 
ظ2ظ1 


9" .1 .طتوعاعلتصوط 





فهرس الكتنب وا مجلات والصحف 


الواردة في هذا الكتاب 


أبجد العلوم 


احدى وأربعون 
كم ؛ لالم 

الاحياء : ن 

ازالة الخفا 
ع وس 


يقي ناليد : 


عن خلافة الخال 


ازالة الاوهام : ؟2)2 
2 
الاظلدم الوك 


أصفى اإوارةة 


سيدنا خالد : 


| حز سنن 1 


الامام مالك : 


) 


51 


3 


بم" 


فاء : 


ادل اليه كدو دو 


517 
البعث الاسلامى 
برهان ا 1 


البلغة في اأصول 


الكان « محلة 


0 


7 
اللغة : 


52 


5 ]| + 
شرح موطا 


1 


0 50 
تذكرة الموضو راطت مود 
2 دود الا لاحر أر: مه 


التعليق الممحد : 


الثقافة الاإسلامية فى الهند:ة ع/ا؟ 
نورة الهند 2 ف سنا ا 
ا 4.٠:‏ 


)) 3 (( 
جامع العلوم : ,/؟ 


الجامعة « صحيفة اسبوعية):) 





ار 5 
: وامع 


ا 





جمهرة البلاغة * 


جنة المشرق 


1 


«ح (( 
حجةه الله الالغة : ومع م 
حضارة الهند : هم؟ » وب 
د» 
الدعوة الأصارية وتطوراتها ف 
الوك يم 
دمثوا كرانت ك مهرتك : 4 
«ر» 


أارائد « صحيفة ؛ أسبوعية 1 
رسن التاربخ :م 4 1ع 
0 الفكر بالنعر فى الاسلام:8ه 
0 00 5 ا( 
رسائل السرهندي : 67 
سائل البديعة في 
وحقائق ا 


التر بسبية 
الشربعة : ؟ى 
«ز» 
الن 
)0 س ) 


السسيع الجارة 3 
اللحيادة 


زميندار 


ف شرح ١‏ قارة : 

كن 2 مام 1" #ندي 
مولانا خالد النف 

سيرة ابن هشام : > 

)ا 8البوية: 464 

0 رحمة للعااين : ؟ ؟ 


ندى © 65 


رش » 
شعر العحم : 41 


الفتاوى 





شتفاق: 

كك المعار ف «الثقا فةالاملامية 
ق اليد :/ااءهح؟» 
ا ل 


ر عن الى 
ووذا: 59 


« ف)» 


اق منعلم الا 


فتح اليا ن في تفسير الع ع5 
الهندية : ام 


فتح 


- الملهم 5 فوج مب مجع 


ا 





ك )»") 
كشاف اصطلاحات الفئنون :/؟ 
كنز العمال :"؟ 
كو مر بد الانجليزية « مجلة 
ل» 


0 


1 


لسمان العرب 
ن العر 


)0 .0 (( 
المسيوظط م 
مجمع بحار الانوار ف رلك 
التنزيل ولطائف الاخبار : ”م 
مسلم الثبوت ٠م/؟‏ 
مصباح الدجى : .6 
مالف الانوات دم 
مفتاح كئنوز السمئة : 
المنتة! العالي 5 35> 
خلدون : ه » 
لق 
معار ف ( محلة ا ا 
معالم التنزيل : .٠ه‏ 
معجم,البلدذان::1:ة 

0 


منصب الامامة :59 :؟ه 


127 


مقدمة أي 


و 


معجم المصنفين : 


المنار « محلة 


المكتو بات فىالمعار فالالهيةوالنكت 
1 1 
1001 0116 1112م 811 : ك7 


« صحيفة اتجليزبة » 


« ن») 
نزهة الخواطر : ١1/‏ 956586 
5ع 6 .قا +دلاة 56م 
النبى الحاتى 1 (؟ 9542 
نشرة الاتن ار :5 
نظام الاسلاء ‏ الاقتضادى : ١؟‏ 
1١‏ 


نظام التعليم والتربية : 


نقوائى شليسائي 52 


ه ) 


الهند الواعية : 9م 

الهند الفتاة « صحيفة » : ؟/ 
الهلال 
الهند 


« صحيفة اسبوعية» : 155 


نال الاسشعلون ١:‏ 
20-1 
1 


115017 ج5ن0ط1 02 تزع 1اقم 
ات 
0] 
]0 تزناع12186017 
0 
| 
؛ بت :11115311281285 101312 
ارافان الفديه اولال ارد 


وم 





2110 1 0 





3 6 
الصو ئ في لضووتا” 0 15 امع 


تعريب : محمد الحسني 


مقال تاريخي يبحث عن تأثير الدعاة الى الله » والمربين الروحيين ( الذين 
يسمون غالبا بالصوفية ) في الاخلاق والسلوك » وفضلهم في محاربة الفساد في 
البلاد » وتكوين المجتمع الاسلامي الهندي الصالح » الذي استطاع أن يعيش سبعة 
قرون في وسط الوثنية البرهمية والملوكية المستبدة » بصرف النظر عن أساليبهم 
وتقاليدهم ومن غير موافقة عليها » والشيوخ الذين جاءت اسماؤهم في هذا المقال » 
نحقق في التاريخ التزامهم للعقيدة الاسلامية الصحيحة وحرصهم على اتباع السئة 


وغيرتهم على الدين » , 


ان طرق التصوف الاساسية المشهورة ظهرت خارج الهند» 
والبكنها ونالك [ كير قبط من الشول _والإاتثبارء الا هار 
في هذه البلاد بسيب أوضاعها الخاصة وطبيعتها » ثم نبعت من 
هذه الطرق والسلاسل فروع هندية الاصل » واتخذت شكل 
طرق مستقلة بذانها » وبرز فيها أئمة مجتهدون أنشأوا طرقا 
مختلفة وأسسوها ٠‏ 


وبجانب تلك الطرق الصوفية المشهورة » ( مثل الطريقة 


)١(‏ وصلنا هذا الفصل الم لقيم الممتع بعد انتهاء طبع الكتاب © وكان المؤّلف 
يرغبأن يكون ترنيبه قبل فصل « مراكز العلم والثقافة الاسلامية في الهند » ولما 
رأينا تعذر تحقيق هذه الرغبة علما أنهذا الفصل بتمم موضوعات الكتاب ويعالج 
ناحية أسباسية تتعلق بحياة المسلمين في الهند كانت مغفلة » رأيئا ضرورة الحاق 
هذاا الفصل الى آخر الكتاب . ( الناشر ) 

لاا مسهة 








القادرية والحبشية والتقشيندية والسهروردية » التى ترعرعت 
في الهند وازدهرت وتفقت سوتقها ) طرق وسلاسل أخرى » 
وليدة هذه البلاد فحسب » وهى تنتمى الى شخصيات نبغفت 
في الهند ودفنت في أرضها » مثل الطريقة الفردوسية والمدارية » 
والقلندرية » والشطارية والمجددية » وهي سلاسل نشأت في 


اله 96 « صدرت »بعد ذلك الى بلاد الحرىئ 0 وفك استفاد 
عدد كبير من أهل الحجاز ورجال العالم الاسلامي والعربي من 
الشيخ على المتقي صاحب كنز العمال في القرن العاثشر ومن 
الشيخ تاج الدين السنبهلي والشيخ آدم البنوري في القرن 
الحادي عشر بعد ما هاجروا الى الحجاز واستوطنوه » وقد 
أصبحت هذه البلاد ( الهند ) حاملة لواء التصوف واصلاح 
الباطن منذ بدابة القرن الحادى عثر » وزعيمها اذ ذاك » الشيخ 
ل الكرعتدق ونحله وخليفته العظيع محمد اليم اللذان 
أفاد ا العالم 5 طو يلة من الزن 4 وكان خلفاء الشيخ محمد 
معصوم منتشرين ف أقطار أخرى © كأفغانستان » وايران » 
كسان وكات الناس يشدون الرحال الى زاوية الشيخ غلام 
علي الدهلوي ( وهو من شيوخ الطريقة المجددية في القرن الثالث 
عشر ) من بلاد بعيدة مثل العراق والشام ومصر والصين والحبشة 
وبخارا وسمرقند ققرت هذه الطرقة بواسطة خليفته الشيخ 
خالد الشهرزوري ف العراق سان والشام وتركياءولاتزال 
باقية فيها. 

وف أوائل القرن الرابع عشر اشتهر الحاج امداد الله المهاجر 


لام*1ا ب 





المكمى بلقب 2 شيخ العرب والعجم «( وآفاد اكيق من أهل 
الححاز والحجاج الوافدين اليه ٠‏ 
وما زال هذا التبراس ت تتراس الاصلاح ح الباطني حت مضيثا 
في العالم الاسلامي » بفضل الهند » ولا تزال طريقة « الحب 
الالهي » مستمرة باقية فيها ‏ وهي المرجع العالمي لهذا الفن من 
أجل بعض رجالاته وأعلامه ٠‏ 
صلة الجمهور بالصوفية والتصوف واقبالهم عليه 


ال العمذ الاسادمى فى الهدد دنا نمولاء الشرفية 2 وخاكة 
الشبيخ معين الدين الاجميري » الذي ) سس الطريقة الجشتية في 
هذه البلاد على دعاثم قوية بحهاده #ساك 6و أقبر لى عليهم الناس 
من جميع الطبقات » والفئات » يتنافسون في حبهم وصلتهم 


بهؤلاء المرشدين رجال الله والدعاة اليه باخلاص وصدق وأمانة 
ونزاهة » وامتدت في طول البلاد وعرضها شبكة من المراكز 
الروحية حتى لم يبق بلدآو قرية ذات شأن الا وفيها مركز روحي 
أو عدة مراكز ٠‏ 

ان الصلة القلبية والروحية وموجة الحب والاجلال التي 
كانت تغمن الناس نحو هؤلاء الشسيو و الصضوفيةتتجل ىبالاحداث 
التالية التى نسردها في هذا المكان من غير أن نراعى فيها الترتيب 
التاريخي ١ ٠‏ 

ركان السك ]دم , البندوري دفين البقيع ( م و١١‏ ه) يأكل 
لج اا ل لي وبمشي في ركاه الوق فكنم 
الرجال ومئات من العلماء ولما دخل السيد في لا هور م 

اوعاب 





#ه١١‏ ه )كان ؤمعيته عشرةآ لاف من الاشراف والمشائخ وغيرهم 
حتى توجس شاهجهان ملك الهند منه خيفة فآرسل اليه بميلغ 
من المال ثم قال له : « قد فرض الله عليك الحج فعليك بالحجاز » 
فعرف اإبعاز الملك وسافر ال الحرمين حيث عالق 2 
وهذا الشيخ محمد معصوم ( م ١١/5‏ ه ) ابن الشب خالكبير 
حي السرهندي قد بابعه وتاب على بده تسع مابية ألف من الرجال 
راستخلف في دعاء الخلق الى الله وارشاد الناس وتربيتهم الدينية 
سبعة آلاف من الرجال20 ٠‏ 
وكتب سيد احمد خان مؤسس الجامعة الاسلامية في عليكره 
ف كنابه 0 آثار الصناديد « كر الشيخ غلام الدهلوي فقال : 
« لا بقل عدد المقيمين في هذه الزاوبة عن خمس ماية رجل 
نشوم ال اوية شفقاتهم » وهكذ! ان الاقال عاو المصلمح اكد 
شيم 36 ( : الم 
السيد أحمد الشهيد اقبالا منقطع النظير » انهلم يمر ببلدةالاوتاب 
عليه وبابعه عدد كبير من الناس حتى ان المرضى ف مستشفى 
بنارس أرسلوا اليه يقولون : « انا رهائن الفراش وأحلاس الدار 


فلا نستطيع أن نحضر فلو رأى السيد أن يتفضل مرة حتى 
تنوب على يديه لفعل » وذهب السيد وبابعهم ٠‏ 


وأقام في كلكته شهرين ؛ ويقدر أن الذين كانوا يدخلون في 
البيعة لا بقل عددهم عن آلف نسمة بوميا » وتستمر البيعة الى 


. نزهة الخواطر . جه . للشيخ عبد الحي الحسني‎ )١( 


حت 8/1 ديت 








نصف الليل ‏ وكان.من شدة الزحام لا يتمكن من مبابعتهم 
واحدا واحدا فكان سد سبعة أو ثمانية من العمائم والتاس 
بسسكونها ويتوبون ويعاهدون الله » وكان هذا دأبه كل يومسبع 
عشرة أو ثمانى عشرة مرة ٠‏ 

ان هؤلاء الصوفية كانوا يبابعون الناس على التوحيد 
والاخلاص واتباع السنة» والتوبةعن المعاصي؛وطاعة الله ورسوله.:» 
وبحذرون من الفحشاء والمنكر والاخلاق السيئةو الظلم والقسوة» 
ويرغبو نهم ف التحلي بالاخلاق الحسنة والتخلى عن الرذائل 
( مثل الكبر والحسد والبغضاء والظلم وحب الجاه ) وتزكية 
النفس واصلاحها » ويعلمو نهم ذكر الله والنصح لعباده والقناعة 
والابثار ؛ وعلاوة على هذه البيعة التى كانت رمز الصلة العميقة 
الخاصة بين الشيخ ومريده أنهم كانوا يعظمون الئاس دائما 
وبحاولون ان يلهبوا فيهم عاطفة الحب لله سبحانه » والحنين الى 
رضاه » ورغبة شديدة لاصلاح النفس » وتغيير الحال 


أ 


م فالى 5 


مذ كان نان اخلاقهم واخلاصهم 3 وتعليمهم وثر يلتم 
ومجالسهم في المجتمع والحياة » تقدم هنا بعض الامثلة التى تلقى 


الضوء على هذا الواقع التاريخي ٠‏ 


5 مؤرخ الهند الشهير القاضي ضياء الدين البرني يذكر 
عهد السلطان علاء الدين يقول : « كان شيخ الاسلام نظام الدين 


وشيخ الاسلام علاء الدين وشيخ الاسلام ركن الدين من أعلام 


ب ١4اس‏ 





التربية الروحية والاصلاح في عهد السلطان علاء الدين » تنور 
بهم العالم » وبايعهم خلق كثير لا يحصون » وتاب على أيديهم 
الفسقة والفجرة » وواظبوا على الصلاة » وعضوا عليها بالنواجذ 
طول حياتهم ونش فيهم حبالدين واجلاله » وصحت توبتهم » 
والتزموا العبادات كلها » وتضاءل حب الدنيا في قلوبهم » وذلك 
تأثير ر أخلاقهم السامية الكريمة » وعزوفهم 1117 
المألوفات » واتنشر الصدق ف الناس ببركة عبادتهم وسلوكهم في 
الحياة » ونشاً فيهم ‏ بتأثير مكارم أخلاقهم ومجاهداتهم ‏ رغبة 
في اصلاح أخلاقهم م وتغييرها ٠‏ 


وكتت يقول - 

« ان السنوات الاخيرة من عهد علاء الدين نمتاز بأن كسدت 
فيها سوق المنكرات من الخمر والغرام والفسق والفجوروالميسر 
والفحشاء بجميع أنواعها ؛ ولم تنطق الالسن بهذه الكلمات الا 
قليلا وأصبحت الكبائر تشبه الكفر ف أعين الناس وظل الناس 
يستحيون من التعامل بالربا والادخار والاكتناز علنا » وندرت 

في السوق حوادث الكذب والتطفيف والغش »20 ٠‏ 
وكان لهؤلاء المشائخ عناية كبيرة بالاخلاق والسلوك 
والمعاملات وتآدية الحقوق وقضاء الديون 6 قكانوا بوصون 


من بدخل ف ببعتهم بالعناية البالغة بهذه الامور وقد أو 


١5 فوائد الفواد ص‎ )١( 


-ل1150ا سب 








الفشيخ .نظام «الدين افتيخه' ريد الدين! كنج اشع آنا لا" تدخر 
وسعا في ارضاء الخصوم واصحاب الحقوق وكان عليه ٠؟‏ جيتل 
( فلس ) لشخص »؛ كما استعار كتابا من شخص آخر فضاع ذلك 
الكتاب » فلما زار دهلى وذهب إلى الشخص الاولقال « بدو 
أنك قادم من عند المسلمين » ولما زار الشخص الثاني قال « ان 
د الاخلاق يكت الا تتبحة ذلك المكان الذق ا فيه 36 


ان تربية هؤلاء الصوفية والمشائخ ومجالسهم كانت تنشىء 
ف 5 رغبة ف اخادة الناس وحرصا على خدمتهم 
ومساعدتهم ٠.‏ 


كان السيد أحمد الشهيد أثناء سفره للحج مع ركب كبير 


ولع يضيع فرصة لخدمة الناس ف هذه الرحلة الطويلة الشاقة » 
ان هذه الرحلة كانت عن طريق نهر « كنج » بالسفن وحدث أن 
وجدوا على ضفة مرزابور سفينة مشحونة بالقطن » وكازصاحب 
القطن بنتظر الحمالين ليحملوا ذلك القطن الى مخازنه » فأمر 
السيد أصحابه بنقل تلك الحزمات » فهجم على السفينة مئات من 
الناس » وف دقائق وثوان أفرغوا السفينة وحملوا القطن الى 
مكانه » فاعجب الناس بذلك وتهامسوا فيما بينهم قائلين « لم نر 
كاليوم » ان هؤلاء ليست لهم معرفة ولا صلة بصاحب القطن » 


14# سب 





و[ لم يطلبوا الاجر » وقاموا بهذا العمل لوجه الله » انهم من أولباء 
0 شك © (2)0. 


إن الحديث عن هتولاء الصوفية والمشائخ بأدوارهم التاريخية 
والترتيب العا ربخي لا لا محل له ههنا » وهو يحتاج القّ محلبد 
ضخم ؛ فان سهم هؤلاء المصلحين ومعلمي الاخلاق في تكوين 
مجتمع صالح واع في الهند ( وهي قوة هذه البلادالمعنويةالكبرى» 
ومصدر الولاة ا 5 ن والحكام العادلين ف 0 عهد ) وهو 
الذي منح الهند 1 أذكياء أكفاء ف ظروف دققة حرجة 
جدا ) سهم ساسي كثر من سهم أي واحد من أبناء هذه 
البلاد وبناتها ٠‏ 


وبصرف النظر عن القرون الوسط سطى التي تبعثرت مادنها 
د لخ تكتفي هنا بذكن مصلح كبير في القرن 
الخال ل ت عشر وهو السيد 1 الشهيد هر رهالدينىو الاجتماعى 
كنثال امنيا باثي واللفبوت رفير 


المؤرخون أنه لا أقام مع أصحابه في كلكته ‏ ف طريقه الى مكة 
المعظمة ‏ واشتغل هو وبعض أصحابه من العلماءكالمصلحالكبير 
الشيخ اسماعيل الشهيد بالوعظ والتذكير » وتقاطر الناس على 
السيد للبيعة والتوبة عن المعاصى « كان تآثير هذه المواعظ 


(1) سيؤة اسيك الحمد الشهيد ص 5؟؟ 


148 سس 








وحتكوال الثاس اق »الوق :واقتادهم للشرع أن تعطلت تحار ةالخمر 
ات امون دهم 
ف 'كلتكنة ف :وه كبر مدن الهقذوأهل 5ه وت 


سوقها واقفرت الخانات » اعد الخما روذ عن دفع ض 


ا 0 


الحكومة متعللين كاد السوق » وتعطل تجارة الخدر عالقا 


انها كانت تنبحة أخلاق هؤلاء المصلحين والدعاة والصوفية 


والمشائخ وروحانيتهم 0 اهتدى بهم في هذه البلاد الواسعة 


عدد هائل من النامن » وتابوا ع ن المعاصي و 1511 را تواتباع الهوى 


لم كن 0 حكومة آ 9 وقد نسة أو قانوز أن دؤثر ف هذه 
المجموعة الرث, رية ااخ ضخمة وبحيطها بسياج من الاخلاق 
الشريفة لزمن طويل ٠‏ 
كلمة حق عند سلطان حائر 

وكان من ملاثر ر هؤلاء المصلحين الروحيين .الكبرى أنهم 
اوموا أحيانا كثيرة اتجاهات بعض ال ملو كالخطرةوأ تفذوا الدولة 
وا جتمع من بعضص الاخطار الهائلة المحدقة بها » والتدمير لا 
كان بواجهه وبهدده ( وذلك بابداء 1 رائهم بصراحة 4 واة: 
الشارات الفاسدة » و انحر اف « البلا وط » عن عحادةالحق والصو اب» 


ال ا ا لحك 35211 الثات حذوج الح ادم 
ل تردينهم وآمثلتهم لعملية الحية ألهبت في الناس جذوة الجراءة 
)١(‏ ماذا 00-6 العالم بانحطاط المسلمين ص ٠.‏ الطبعة لطبعة الرابعة 


سغزة بي 








والشحاعة » والنشاط والطبوح » وتاريخ الهند الاسلامي زا 

بهذه الامثلة ؛ ان هئولاء المشائمخ غامروا مرا سي 
وكثروا الموت على الحياة وعملوا بدا « أفضر فضل الحهاد كلسة 
عند سلطان جائر » كلما دعت اليه الحاجة واقنضته 


ونشقدم م في هذا المكان مثالين من عهد 2« الملك الجبار » محمد 
تعلق , 02 شجاعتهم وصر امتهم م واستها تنهم بمظاهر الابهة 
والغطرسة ؛ واحتقاره هم للقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ٠‏ 


منور » كان شيخا كبيرا في الطريق الجشتية يعيش ف عزلة عن 
النا س لم ,بحضر عند السلطان لتحيته فطلبه السلطان في دهلى » 
ولما حضر البلاط ودخل الديوان رأى الامراء والوزراء والحكام 
وزجال البلاط واقفين سماطين » متخشعين مسلحين فى هيئة 
تنخلع منها القلوب » وكان معه ولده نور الدين » وكان حديث 
السن لم يزر « بلاط » الملك في حياته ففزع لهذا المنظر الغريب 
وامتلأ رعبا » ؤناداه الشيخ قطب الدين بصوت عال قاثلاياولدي 
العظمة لله ! ! شول نور ال 107 
بعد هذا النداء » وزال لت الهيبة من نفسي وذابت » وبدا الجميع 
عند ي كأنهم قطيع من ن ضأن أو معز » وسأل الملك الشيخ وعاتبه 


2-000 بزاويتكم فلم تشرفونا بزيارتكم وموعظتكم » 


5ةا سل 





نأجاب الشيخ ان هذا الفقير لا يجدر بمقابلة الملوك ؛ انه بعيش في 
عزلة » ويدعو للملك ولجميع المسلمين فعليكم أن تعذروا في هذا 
الامر » وبعد انصرافه قال الملك لوزراثه » انه صافح كثيرامن 

الشيوخ والعلماء فكانت أبديهم ترتعش خوفا واشفاقا » أما هذا 


الشيخ فما وجدت في كفه لينا وضعفا ؛ وما رأبت ف بدهارتعاشا 
بل صافحني بقوة وحرارة زائدة واعتزاز نفس ٠‏ 

وقدم اليه الملك ماية ألف « تنكه » « قطعة ذهب » فقال 
الشنيخ سبحان الله 4 تكفيني أقنان من أرز » وسمن بفلس, واحد » 
ماذا أفعل بهذه الالاف من الروبيات » ولكن قيل له ان املك 
بسخط اذا لم يقبل هذه الهدية » وينقم منه » فقبل الشيخ ألفي 
روسة وقسمها بين اخوانه وأصحابه وذوي الحاحة 20 ٠,‏ 

والمثال الثاني للشيخ فخر الدين الرازي » وكان الشيخ نتحرز 
من مقابلة الملوك » وكان يقول انني أرى رأسي مفصولا عن 
جسمى واقعا على بلاط الملك ؛ وكان يعنى أنه سيقول كلمة حق 
يؤاخذه عليها الملك ويأمر بضرب عنقه » فطلبه الملك يوما وقال له 
عظني ! فقال الشيخ : إكظم الغ غيظ واملك غضبكوسورةالنفس» 
فقال الملك آء ي غضب وسورة نفس تعني ؟ قال سورة السباع » 
فأحمر وجه 20 الغضب ولم يقل شيئا » ودعابالسفرة 
الملوكية ودعاه املك لتناول الغداء » وكان يضع بعض اللقمات في 


م الاولياء ص و56 61؟ 


بالاةا تت 








شة ) ساون الشيخ هذ! الطعام ف اهة 6 وودعة اللللة تعهك 
7 5-1 2 


فية » ضربوا أمثلة رائعة في 


ة والصدع بالحق » كما أن الملوك الذين لم 


0 


دعفر وا للعلماء <« جرسة «( قول الحق تلكا بالصوفية ى 


اعت الاحرال > مكلكا رعاو تدر | للم آداء واح ( الدينى 

5 5 3 2 صر 
ومزاولة نشاطهم الاسلامي ؛ وقد قام المشائخ بهذا الواجب فى 
العهد الاخير 0 على كرامتهم وغيرتهم وابائهم » حضر 
الملك للم ك0 شاه عالم ) مرة ق مجلس الصوق الكبيرو الشاعر 

وي ( 0 - عم 

الشهير الشيخ « مبردود ») وكان برجله وجم قمدها قليلا » فلم 
تحمل الشيخ ذلك وقال : ان هذا الامر يناف كداب المجلسن 


وكرامته فاعتذ ر الماك وطلب العفو فقال له ال* اند 
عله فلن نك هنا للف ذاع الحفكها هذا 0 
6ت 2 ور : 


الزهد في زخارف الدنيا والاستهانة بمظاهر الجاه 


ان الصو ل فر اعد الحكم » وهذدانا 
الملوك والامر مراء » من أراضى واقطاعات ا وجرابات 6 
وامتنعوا عنها داثما » ونصبوا منارا عاليا للقناعة والزهد والتوكل 


والمحافظة على عزة النفس وكرامتها » عاشت نفضله في المجتمع 


ل لاود بت (؟) كل رعنا صن 1171 


١8مل‎ 








لهندي الفتوة والهمة والطنوح والثبات على جادة الحق »؛ 
وحافظوا بدذلك على كرامة الانسانية وصانوا عرضها في هذه 
السوق السداء التي 3 فيها النفوس س. والارواح 2 السلع 4 
وقد تباع بالمناداة و 2 المزاد العلني 6 + 


لقد كان شعارهم وهتافهم دائمما وف جميع الاحوال » ما قال 


3 عينيا + 


« لا احب أن أبيع خرقني المتواضعة وثيابى البالية برايات 
اللواك راعاد لاحن ا لذ رغد أن 1 اهحر 2 فقري ) حرصا 
على مملكة سليمان » ان هذا الكنز الذي اكتشفته فيقلبي بفضل 


المجاهدة لا أريد أن أبادله برخاء الملوك ورا حتهم وتلعيهم ) + 


أن تاريخ التصوف في الهند حافل بأمثلة رائعة من الزهد 
والقناعة والاعتزاز بالنمس والكر لاد لسصر اناف روا لانثار» 
له تخلو من هدة الامثلة طريقة صوفية ف هذه اليلاد 4 ونقدم 


هنا عدده إمله من القرنين الثالك عثر وال ابع عشر » وهو عهد 


رسخت فيه أقدام المادية اليدابا 


« كان ل شمس الدين حبيب الله المعروف بميرزاجان 
جانان الدهلوى يي من شيوخ خ الطرقة النقشبنديةالمجدد مزل ةارما 
0 الله أعطاذ ني مملكة واسعة فأرجو أن 
تقبلوا منها شيئا » قال الشيخ : ان الله تعالى قد وصف الدنيا 
بالخسئّة والهوان فقال « قل متاع الدئيا قليل » أما مملكتك 1 


داهة؛١ا‏ ل 





8 مى ولابة صغيرة من ن اقليم من أقاليم هذه الدنيا فلا أريد أن 
ليا الوزام * وقدم اليه مرة الامير آصف جاه 
دزير المسلكة المغولية في الهند عشرين ألف روبية فلم يقبلهافقال 
الامير خذوها وقسموها على أهل الحاجة فقال انى لا أحسن 
هذا العمل » فنتولو | توزيعه بنفسكم فسينفد في الطريق فان بقي 
منه شىء فسينفد بعد ذلك ٠‏ 


أراد ميرخان أمير ولاية « تونك » أن يفرض راتبا سنويا 
ازاوية الشيخ غلام على الدهلوي فكتب اليه الشيخ بيتا معناه : 


« نحن لا نهين الفقر والقناعة » ولا نخدش درانتها : فكال 
لميرخان ان الرزق مقدر من عند الله تعالى » ٠‏ 


زار حاكم كبير للحكومة الانجليزيةالشبيخفضل الرحمن الكنج 
مراد ابادي ( م ٠١١8‏ ه ) وكا وقد أثرت فيه كلمات الشيخ 
وموعظته البليغة » اذا قبلتم ع عينتا لكم مرتبا من الحكومة فقال 
الشيخ ما آصنع سسالكم ؛ ا أملك من فضل التدسريراوابريقين 
من الفخاز وجرتين للماء » وبأتي بعض أصحابنا بالذرة فنصنع 
منها ب عا اع من الخضراوات تأكل بها 
الخبز » وف ذلك كمفاية ٠‏ 


بروى الاستتاذ محب الله أن الامير كلب على خان حاكم ولابة 
رامبور » أبدى رغبته ف أن يشرفه الشيخ فستأله الاستاذ المذكور 


حتسمفا تت 





عي هدم اليه إذا حضر » قال أهدى اليه مابة ألف روسة ؛ فذهف 
لاستاذ الى مراد آباد وقال للشيخ ان الامير مشتاق لرؤيتكم 
وبقدم اليكم ماية ألف روبية اذا زرتموه » والشيخ يتحدثكاأنه 
لم يسمع شيئا مهما » ثم قال يا هذا احث التراب على الماية ألف » 
استمع قولي » وأنشد بيتا معناه : 


٠‏ « حيئما نشاهد كرعة وفضله على هذا القلى » نحد القالن 
أعلى واأغلى من جام جم 0 


نشر العلم والثقافة 


العلم كان أكبر هم" هؤلاء المشائخ وبغيتهم » انهم حدبوا 


عليه وخدموه » وكان اكد ذوق ١‏ ٍ 
يه وخدموه ؛ وكان اكثرهم صاحب ذوق دبي وعلمي رفيع » 


وكان عقيدتهم انه ا حكن معرفة الله سبحانه بدون العلم 3 
الصوثي الجاهل ألعوبة الشيطان » ولذلك نراهم لم يستخلفوا 
للدعوة إلى أيثه النحباء ذوى الكفاءة والاستعداد الا بعد التحصيل 
١ ْ‏ يُ ٍِ : 
والحقيقة أن الفضل في الحركة التعليمية والنهضة العلسة 
في الماضي يرجع لق تشجيع هؤلاء الصوفية والمشائخ اما مباشرة 


)01( ا ملك آنران القديم « جم » الذي بضرب به ادل فى 
الفلاء والظرافة ؛ ويحكى أنه كان بتراءى فيه العالم . 0 


الأقاوات 








واما بواسطة » وكان القاضي عبد المقتدر الكندي يم 2 
العاتطري هط اللذاق اتتهت اليهما رئاسة التدريس في الهند ب 
: رجال اله بخ نصير الدين « جراغ دهلي 6 والمدرس اللشهوان 


ف القرن الحادي عشر الشيخ لطف الثه الكوروي الذي تفق تبه 


ز دنا 


سوق الدرس والتدريس الى القرن الثالث عشر كان شيخا في 


الطريقة الحشتية ٠‏ 


نحن نرى المدرسة والزاوية جنبا الى جنب في أكثر الاد 
فالزاوية الرشيدية في جو نبور ومدرسة الشيخ بير محمد في لكهنؤ 


ل ف 1 حَ || 8 007 51 5 
ومدرسة || بخ و بن عبد الر 32 ف دهلى ( وزاويةالشيخ 


3 


.تفلك اإبحلك ف 2 1 ه ) أمثلة رائعة لتحت بين ١‏ لتثقيف العلمى 
2 نا . - الى 8 ب 


والتربية الروتحية وااخلقية»٠‏ 
الكفالة والؤاساة 


ومن مآثر هنؤلاء المشائخ وزواباهم أنها كانت مأوى يأوي 


اليه كلاف من الناس 6 ويحدون فيه طعامهم وشرابهم ومرافق 


حياتهم » ان هذه المائدة الملوكية الفاخرة » كانت مائدة عامة 


بردها الصديق والعدو القريب والبعيد » والغني والفقير وكانت 
مائدة الشيخ نظام الدين مشهورة يضرب بها المثل في السعة 


وكثرة أنواع الطعام واللذة والتأنق ٠‏ 


عب الهلاا جه 





وكان يحضر زاوية الشبيخ سيف الدين السرهندي ألف وأربع 
مأية رجل إتناولون الطعام على مائدنه صباح فاك كل حسب 
رغبته واقتراحه ٠‏ 

أما الشيخ السيد محمد سعيد الانبالوي وهو من رجال 
القَرن الثاني عشر فيكتب عنه مترجمون فيقولون : 

لم كن صدد] ساو قز رويتر انل زر جل ماي 0 
في الزمن الاول وهكذا فقل عن الوافدين اليه والزائرين له » ٠‏ 


زاره مرة روشنالدولة و وكان أميرا من أمراء السلطان فرخ 
سيروقدمستين ألفروبيةلبناء زاويته فأمره الشيخ أن درك هذا 
امال في مكان ويستريح فانصرف « روشن الدولة » فأرسل الشيخ 


الى الفقراء » وأرسل هذا المال الى الايامى والمساكين وأهل الحاجة 
في( أنباله » و « تهانيسر »6 و2 0 
إببق مله فلس ؛ فلما أتى روشن الدولة قال له : 2 لاإببلغ الثوان 
ف ناء العمارة ثو اب خدمة ذوىالحاجة »والفقرا الذين أحصروا 
ف سبيل الله «( وصلته مرة رسائل السلطان محمدفرخ سير و الامير 
روشن الدولة » والامير عبد الله خان » وأمر بثلاث مابة ألف رويية 
فوزعها كلها في القرى المجاورة والاشراف الساكنين فيها 29 ٠‏ 


)١(‏ نظام التعليم والتربية ( الاردو ) المجلد الثاني » للاستاذ 
مناظر _أحسين._الكيلاني. . 








[مندق الانتعان طاطيم] : الكيلان اخافالة 


بر ان هذه الزوايا وحدها كانت تقطة اتصال بين الاغنياء 
والفقراء 4 وكان منزل هؤلاء الصوفية والمشائخ 2 بلاطا «( ابد فم 
له السلاطين الخراج » فقد كان بحضر ولي الفهد حدر حخان اعد 
تدمح نظام الذي و سسسفد منذ : وهكدذا| الللطان غلاء الذذه 
الح كام الاح« د ا دوع يدن 
الذي كان يأتبه الخراج من الهندكلها كان مضطرا الى أن نقدم 
الخراج ال مككان آخر ) . 


أناهناه الوحدة والانسحام بين الغني والفقير أعني طبقة 
الصوفية والمشائخ التي كان بحضرها ويستفيد منها الاغنياء 
والفقراء على السواء كانت تقضى حاجات الطبقة الفقيرة » 
والحقيقة أنه لم بخل دور من ادوار التاريخ الهندي ولا بلد من 


بلاد الهند الا وقد عمل فيه الصوفية والمشائخ بالحديث النبوي 


ا مشهور 2 تؤخدذ من اغنياثهم وترد على فقر الهم » فكانذلكرحمة 
بالفقراء والمساكين وذوي الحاجة0© ٠‏ 


ملاجىء انسانية : ان تعليم هؤلاء الصو فيةومجالسهم الروحية 
أنشأت في الناس حب الانسان على اختلاف الديانات والثقافات 
والسلالات وخدمته » وايصال النفع اليه » ومشاركتهفي الهموم 
والآلام ٠‏ 


)1( نظام التعليم والتربية ص >؟؟ . 


مداع 86آ- 








كان شعارهم وعملهم بهذا الحديث النبوي : « الخلق عيال 
لله فأحبهم الى الله اتفعهم لعياله » كانت قلوبهم فائضة بالرحمة 
والمواساة للانسانية كلها » حدتث الشيخ نظام الدين عن نفسه 
مرة فقال : بأتيني رجل وبحكي لي قصته » وفي تفسي من الهم 
والالم والتوجع لحاله ما لا يجده هو تفسه 20 ٠‏ 


وقال مرة :لاد سيء أغلى وأحب بوم القيامة من المواساةوجبر 
القلون المنكسرة وادخال السرور على أصحابها 9" ٠‏ 


كانت تنيجة ذلك أن جرحى القلوب والفتؤاد كانوا بجدون 
العا لهسو مهم وأحزا نهم ف 5 الزوابا سك لهم ال 00 
عطفهم وحبهم كان مفتوحا لكل من هجره المجتمع أو الاسسرة 
0 ا ال ات إن عنه السعادة » ان هؤلاء الذين لم 


ع 


يشبلهم أناء أس نهم أو طردهم أولادهم بعض الاحيان كانوا 
يقدمون الى هؤلاء الصوفية والمشائخ ويعيشون في أحضانهم وفي 
كنفهم » وبجدون فيه كل ما افتقدوه من راحة البيتو نس الاحبة» 
ويزور هذه الزوايا كل رجل مهمأ كان نسبه أو دينه فيجد فيها 
الاسعاف والرفد وخلاصا من هموم القلب وأحزانه وينال فيها 
العذاء والدواء ؛ والحب والعططف در والاكرام 


كل الشيخ نظام الدين شيخه الى دهلى قال 3 
1 


(1) "تشتر العا فق 'نتتخة خطبة + (9) رضتنا صن" 


68 ليست 








« ستكون كدوحة وارفة الظلال » يستريح خلق الله في 
ظلها » ٠29‏ 1 

والتاريخ يشهد بأنه قد ا ستراحفيظلهالوارف الوافدون من 
دهلي » ومن انحاء بعيدة سبعين سنة كوامل ٠‏ 


لقد كانت هناك بحهود هؤلاء الصوفية أشجار كر وارفة 
الظلال في مئات من بلاد الهند استراحت في ظلها القوافل التائهة 
والمسافرون المتعبون ورجعوا بنشاط جديد وحياة جديدة ٠‏ 








فهرس المواد 


مهمه 


تفديم الكتاب للاستاذ علي الطنطاوي 

مقدمة الأؤلف 

دور اللا مين ف حضارة الهند 

تراث العلماءالمسلمين العا ي في الهندوعنا نتهم باللغةالعر بية 
نوابغ الشعب الهندي الاسلامى 

تآثير اللغة العربية في اللغات الهندية 

مراك العلم والثقافة الاسلامية في الهند 


المسلمون في الهند شعب ممتاز 

الدور الذي قام به المسلمون في تحرير الهند 
عاد رف اسار لسن 

شعب يقرر .٠ه‏ ويعاهد انه 0 
الصوفية في الهند وتأثيرهم في المجتمع 
الفهارس 

فهرس الاعلام 

فهرس الكتب والصحف والمجلات 





ثم طبع هذا الكتاب بحمد الله 


1١81 رمضان‎ ١ في‎ 


ه شياط 1931 





الكتاب التالي 
بين النصوف والحياة 


للعالم الهندي الكبير الشيخ عبد الباري الندوى 


استاذ الفلسفة الحديثة في الجامعة العثمانية بحيدر آباد سابقا 


قدم له 


الاستاذ أبو الحسن علي الحسني الندوي 
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صورة عن أأؤلف والكتناب 


...... و(أبو الحسدن استاذ في فئون كثيرة » في الكتابة » وفي البحث » وفي 
التاريخ » وفي الدعوة » وفي الفقه والنزاهة والنخلق بأخلاق العلماء » وهو فرع 
كرم من أصل كريم » أبوه مؤرخ الاسلام في الهند » واخوه من صدررالاطباءو العلماء» 
وأسرته أسرة شرف وعلم » وهو أحد اركان ندوة العلماء » واليها نسبته ., وندوة 
العلماء » أجل من أن نمر بها مرا » ولا بد من وقفة عليها » لنعرف بها من لايعرفها» 
ترا 12 اا كه ودام اي وا كما 00004 


...... ذلك يدفعني الى أن أقدم الى اخواني في الشرق العربي هذا الكناب » 
يتحدث عن الهند وعن اخوانهم فيها قديما وحديثا » ويتناول هذا الحديثنواحي 
شتى في الحياة العلمية والاجتماعية والدينية » وعما أضافه المسلمون الى ثروة 
الهند منذ دخولها وما أدخلوا عليها من اصلاحات وتجديدات في مختلف نواحي 
الحياة » وعما أنتجه المسلمون في الهند في العلوم الاسلامية وما زادوا الى تراثها » 
ومن نبغ فيها من العلماء الكبار والمؤلفين العظام » وعن مظاهر نشاط المسلمين 
العلمي والديني » ومراكزه الكبيرة في العصر الحاضر » وعن خصائص هذا الشعب 
وطبيعته وشخصيته وعن ماضيه وحاضره » وعن قضاياه الرئيسية ومشكلاته » 
عسى أن يكون حلقة ‏ ظلت مفقودة زمنا طويلا ‏ في سلسلة تنوير الرأي 
والتزويد بالمعلومات الصحيحة وفي سبيل التعارف الاسلامي . . 2. 2. 
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الثمن ه/ا1 ق.٠س‏ مطابع دار المثار 
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